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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 


بسسم الله الرحمن الرحيم 


« يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والآنصاب والازلام رجس من 
عمل الشبطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ۰ انما یرید الشيطان ان بوقع بينكم 
العدارة والىغضاء ف الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فمل 
انتم منتهون )) ۰۰ 
7 صدق الله العظيم ] 
الآیتان : ٩۰‏ و ٩١‏ من سورة المائدة 


e 4‏ مہ 


الحمد له رب العالمین » لا آحصی ناء عليه »> هو سبحانه كما آثنى على 
تمسه » وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له الأسماء الحسنى > 
سسحانه وتعالی عما شرکون » واشهد آن محمدآ عبد الله رزسوله » الصادق 
الأمين » علىه آفضل الصلاة وز کی التسليم > وعلى آله وصحبه والتا بعین 


آحمعین ..وعقلك. 


شنتها عليها حكومة جلالة الملكة فيكتوريا صاحبة الأمبراطورية البرطانية 


واتتهت هذه الحرب الغرببة باستسلام الحكومة الصينية » وبفرض 
تجارة وتعاطى الأفيون عنوة على شعب الصين المقهور » الذى كان يفوق 
تعداده تعداد الانحليز أكثر من خمس عشرة مرة على الأقل › وكان لاإبد 
لإحكام السيطرة عليه من سلب إرادته » وتغييب وعيه » وإلهائه » وإغراقه 
بسموم المخدرات حتى الادمان . 


وبتفس المنطق شجع الانحليز انتشار الأفيون والحشيش فى مصر 
وفلسطين » ومستعمراتهم الهندية ف الشرق » وحولت فرنسا الاستعماريه 
الحزائر المسلمة _ التى كان فائض انتاجها من القمح بكفى لاعاله مجموع 
الدول الأوروسة إلى مزرعة كبرى للكروم » تعتمد عليها مصانعها ومصانع 
آوروبا فى اتتاج آشهر آنواع الخمور التى غزت با العالم تصديرا وتسمياً > 
وکان آول ضحا اها شعب الحزالر المسلم » الذى لا بزال عانی من آثار 
ذلك حتى الآن . 


ولم E E‏ مشرعا فی وحه شعو نا rer‏ ت ُ 
والموبوءة ردائها العضال : داء البعد عن دننها الحنيف وشرعتها العراء . 


وق ظل هذا الوضع لا تجدى شيا حملات الضبط » وتشديد العقوبة ء 
وإحكام المراقبة > مادام الوازع الدينى الصاد عن هذه السموم متجادلا 
مستبعدا » فواقع الحال آن ضخامة كميات المخدرات المضبوطة › وتنوعها 
الواسع » واستعمال شتى الوسائل المبتكرة والحيل ف التهربب _ حتى 
استعمال طائرات الهليوكبتر _ كل ذلك إنما يدل دلالة قطعية على انتشار 
ظاهرة تعاطى المخدرات بشكل واسع » آكثر بكثير مما يبدو من النظرة 
السطحية الأولى › > فلو لم یکن ( ( الزبون ) متوفرا بالقدر الكاف لما استمات 
تحار ومهربی المخدرات فى ترو یج هده السموم الفتاكة سعبا وراء الثروة 
الحرام » من جيوب الضحابا وصحتهم > وعلى حساب الأخلاق والأمن ف 


المجتمع بأسره . 


ولقد ساعد تنوع الملخدرات على رواجها » وعلى صعوبة مراقبتها ممن 
طرف السلطات فى بلادنا المسلمة » فانتشرت فى آوساط الشباب آنواع عدبدة 
من الحقن والأقراص والبودرة » وتعددت الأسماء من حشيش وآفيون إلى 
هروين إلى مورفين إلى كوكاين إلى ماراجوانا إلى قات ٠‏ 
الى أسماء آخرى تشترك جميعها فى تاثيرها المتلف على العقول والأجساد 
والأخلاق » ومساهمتها فى إشاعة إنماط السلوك الاجرا می واللاآخلاقی ف 


المجتمع . 


لقد اثىتت لتت الاحصاءات أن نسبة لا ستهان بها من جرائم الاعتداء على 
الغير » وعلى ممتلكات الأخرين » وأعراضهم › إنما تتم بسبب مباشر آو غر 
مباشر من تعاطی آنواع من الخمور والمخدرات . خاصة وآن ادمان الأنواع 
الحدثة مُنها باهظ التكلفة » ولا يكفى لا شباعه الدخل الشرف المحدود »› 
مما بعتىر مزلقا للسلوك الاجرامى والعنف › لاسيما بين الشباب والطلهة 
والفئات الدنيا من المجتمع . 


۸A 


وقد يلجا بعض الشباب إلى البحث عن بدائل أخرى المخدرات من 
المواد الشاثعة الاستعمال ف المحتمم > كالأدوبة المحتوبة على نلسبه مسن 
الكحول : مثل الكينا ء وآدوية المهدئات العصبة » والأدوبة الملضادة 
للاكتئاب والقلق » أو المنشطة للجهاز العصبى » حتى لجا المدمنون إلى تزور 
وصفات طبية ( روشتات ) لصرف الأدوبةه المخدرة من الصيدليات لدا 
الخال الآثم > كما أن البعض منهم قد یدمن استعمال مواد صعب 
منعها لأهميتها فى العمران » كأن يتعمد شم مادة ( العراء ) بعمق » فيتخدر 

جزئيا » ويمكن أن بصل إلى ادمان ذلك » ومنهم من يدمن شم ( البنزين ( “ 
فهو آبضا حین تم شمه بعمق يخدر » ومنهم من من بتعاطی آنواعا مسن 
[ الكرلو نا ) بديلا عن الخبر والكحوليات السائلة المخدرة » بل لقد اهت 
الأخبار عن ادمان بعض الطلبة فى البحرين شم الأقلام الكحولة المعىروفه 
أقلام ( الفاوماستر ) » وقد آدی شم هذه الأقلام واستنشاقها بعمق الى 
تخدير جزئى لمن يفعل ذلك » وقد بتطور الأمر إلى الإدمان أيضاً . 


وهکدا کد الأبام آن القوانين » والعقوات الرادعه » والمطاردات > 
ات ا تصلح ندبلا عن الزاجر الداخلى ف الإنسان > المتمثل ف 
الوازع الدنی لدی المسلم وهو الوازع الذى رأبناه يربق الخمر ف شو ارع 
المدينة المنورة آنهارا محرد أن تناهی إلى آسماع المسلمين نبا قحريم الخمر »> 
والأمر باجتنابها : « با أا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما بريد 
الشبطان آن بوقع نکم العداوة والىغضاء ف الخمر ار عن 
ذکر الله وعن الصلاة فھل آنتم TPE‏ 


ان شعبنا المسلم آصیل ف تدينه » جدیر بکل خير ترجوه له » وننتظره 
ا لو احتكمنا معه إلى تعاليم دينه ء وبذل العلماء والمسؤلون عن وسال 
الاعلام جهدا آمینا لتوعیته » واقناعه بحرمة كل آنواع المخدر اث المستحدثة» 
طا ما تحققت ت وتآکدت مضارها » وتسسبت فى غياب العقل آو فتور الجسم ٠‏ 


١‏ اليتان : ن وة :الماندة: 


مع تبديد الصحة بالتدريج » واتفاق مال على صفة السرف ال ا 

اتى لأحسب ان التنه إلى هذه الحقيقة كان أصلا للتجربة الناجحة 
أحد علماء الدين إلى ( فريق العلاج من الادمان ) ف عيادتها بالقاهرة . وقد 
اتضحح بالتجر به أن التعاليم الدينية كان لها كبير الأثر فى علاج المدمنين > 
وامتد آثرها إلى زوارهم من الأهل والأصدقاء »> فكان بذلك مظهرا هاما 
الاسلوب ناجح فعال فى محاربة تعاطى الخمر والمخدرات . 


e )‏ ف القاهرة عمد ذلك لتطلور 
التجربة » وتم نجاح کبیر مساعدة ال العلاج النهائى مما 

هم فيه » ودلك بالاحتكاك القر ب هم بهم »› وبدعوتهم ى صر واخلاص ا 
الاو نه والى طاعة الله مع تو ضیح تعاليم الإسلام حول المسالل الأساسة 
المتعلقه بالخمر والمخدرا“ . فالوازع الدینى لم تزل له اليد الطولى فى إبقاظ 
الغافلين وإثارة حماس التابين عن تىصرة ورود ة ء طالما كانت الحائزة رضوان 
الله تعالی » بدلا عن سخطه وغضبه والعباد الله . 


ان الاعتقاد الراسخ فى صحة هذا املك > و دا دفعنی الان إلى تقدریم 
ااا شخ اح اد ي ج ن الي اف ات ب ر ٠‏ 
لينقطلع بها جدل المعاندين و > مة الخمر أو اللخدرات » مع توضیح آحکام 
التعامل مع شارب الخمر ومتعاطى الحشر “ى +''حدرات عموما وما ورد : 
ذلك من النصوص الكشرة ااا ا والسنه المطهرة واحتهمادات 
العلماء . 


وشيخ الإسلام » وحجته الدامغة » الامام أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن عبد الله بن آبی القاسم ابن تيمية ( ٩٩۱‏ ۷۲۸ ه ) 
( ۱۲۹۳ ۱۳۲۸ م ) فی غنى عن التعریف والتقدیم » فقد کتبت ف مناقبه 
ا مو لفات > وتهادت بأآنوار علمه الزاخر وتقواه الأخبار » ومجمع القول فيه 
ما ذكره المرحوم الأستاذ محمد رشيد رضا عنه وعن فتاوبه حين قال : 


| ٠ 


د ويلم من كل قتوى متها اه رحنه ا تال قد جع من العلوم ية » 
والعقلىة » والشرعبة » والتارىخة »> والفلسفية » ومن ع الاحاطة يمذاهب الملل 
والنحل ء وآراء المذاهب » ومقالات الفرق : حفظا حفظا وفهما ما لا نعلم مثله عن 
أحد من علماء الأرض » قبله ولا بعده » وآغرب من حفظه استحضاره إإها عند 
التكلم والاملاء آو الكتابة » وأعظم من ذلك ما آتاه الله من قوة الحكم ف 
ابطال الباطل واحقاق الحق فى كل منهما بالبراهين النقلية › والعقلية » و نصر 
مذهب السلف ف فهم الكتاب والسنة على كل ما خالفه من مذاهب المتكلمين 
والفلاسفة وغيرهم ( ذلك فضل الله تبه من شاء واله ذو الفضل 
العظيم ) ”° . » 7 . وحين قال أيضا : « رحم اله ( شيخ الإسلام ) وجزاه 
عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء > فوالله انه ما وصل إلينا من علم أحد منهم 
ما وصل الينا من علمه a E E‏ 
العقل السليم وعلومه للنقل الصحيح : من كتاب الله تعالى » وسنة رسسوله 
صلی الله علیہ وسلم › بل لا نعرف آحدا منھم آوتی مثل ما آوتى من الجمح 
بين علوم النقل » وعلوم العقل بانواعها » مع الاستدلال والتحقيق » دون 
محاكاة وتقلبد » ° . 


لقد ولد شيخ الإسلام ابن تيمية ف العاشر من ربيع الأول سنة ٠٠١‏ هھ 
ف أسرة عر دقه مماركة » توارث فبها العلم الأحفاد عن الآناء عن الأحداد 1 
وكان آبوه عالما تقيا تعهد ابنه بالتعليم والرعابة » ثم فر به إلى دمشق عام 
٦۷‏ هھ اثر قدوم التتار إلى الشام > وف دمشق لمع تجم أحمد بن تيمسة 
حتى صار من الأكمة الأعلام > وتسسست صراحته ومواقفه ی خصومات 
ومساءات ومحن » استدعى فيا إلى مصر حيث جرب الحبس 
والإطلاق »> حتی سافر الى دمشق سنه ۲ھ » حنث اعتقل أبضاً سنه 
۰ هھ » واطلق » ثم آعید » ومات معتقلا ف قلعة دمشق » فخرجت دمشق 


)۲( الآة ۲١‏ من سورة الحدرد ۰ 
شيخ الاسلام ‏ مكتبة المعارف بالرباط - صفحة د . 
()) نق المصدر السابق »› نفس الصفحة . 


۱۱ 


کلها ق جنازته . واثنۍ عليه بعد موته العلماء والفقهاء > وصبح تراثه زخراً 
لمن بعده » وقد جاء فى الدرر الكامنة ٠‏ أن تصانيف أحمد بن تيمية ريما 
تزبد على أربعه آلاف كراسة » وف فوات الوفيات ”“ آنها تبلغ ثلاث مئة 
محلد . 


اما الفتاوی التى شرع الآن بعون الله فى اعدادها للنشر فقد اعتمدت فى 
ست EY‏ الإإسلام أحمد بن تيمية ) التى جمعها 
المرحوم عبد الرحمن بن محمد بن قا GS aE‏ 
الثرب فی سبع ولان مچلدا على ر اا ر 
اَل آل سعود ملك السعودية السابق . 


وقد تنائرت فتاوی وأحكام الخمر والمخدرات على صفحات متع_ددة 
فى عدد واحد وعشرين مجلدا من السبع واللاثين » وهذه المجلدات هى : 
المجلد السايع ( الإيمان ) » والمجلد الثامن ( الققدر ) › والمحلد التا 
( المنطق ) » والمجلدالعاشر ( علم السلوك ) » والمجلد الحادى عشر . 
( التصوف ) » والمجلد الرابع عشر ( التفسير » جزء )١‏ > والمجلد الخامس عشر 
( التفسير » جزء ) » والمجلد السايع عشر ( التفسير » جزء ٤‏ ) » والمجلد 
التاسع عشر ( أصول الفقه »> جزء ١‏ ) » والمجلد العشرون ( أصول الفقه › 
جزء ۲ ) والمجحلد الحادى والعشرون (الفقه» جزء ٠٠‏ ) » والمجحلد 
الشانى والعشرون ( الفقه » جزء ۲ ) » والمجلد الثالك والعشرون ( الفقه › 
جزء۳) > والمجلد الرابع والعشرون ( الفقه» جزء > ) ٬والمجلد‏ 
pe E RT FF E e o hy‏ 
حزء ٠ )٩‏ والمحلد الثلاثون ن ( الصلح إلى الوقف ) » والمجلد الثانى والثلاثون 
ا و و 0 ا 


(ه) الدرر الكامنة فى اعبان اة الثامنة ٠‏ لابن حجر العسقلائى . انظر 
( الأعلام ) لخي الدين الزركلى > الجزء الأول . صفحة ٠ ٠۲٤‏ دار العلم للملابين 
روت ۱۹۸۰ م .۰ 
) فوات الوفیات » لابن شاکر الکتبی » طبع بمصر ۱۲۹۹ ه . انظر 
ر الأعلام ) نفس الصفحة السابقة . 


س 


( 'لظهار إلى قتال آهل البغى ) ء والمجلد الخاس والنلاثون ( قتال هل النغى 
إلى تهاية الاقرار ) . 


وقمت بحمد الله وتوفيقه باستخراجها . وتنسیقها » وترتیب موضوعانها » 
دکرهم ف كل ذلك . 


وحرصت على أن اجمع هنا كل ما تعلق بالخمر والمخدرات مما ذكرد 
حديثه ف أحد الموضوعات على الخمر والمخدرات > تنشسها أو شلا : أو 
قىاسا 4 فائىت دلك طالا وحدت ف اباته و حمعه افأدة , 


وقسمت الادة كلها إلى قسمين : القسم الأول جعلته بعنوان : أحاديث 
متفر قه فيما تعلق بالخمر والمخدرات لشيخ الإسلام آحمد بن تيمية ٠‏ جمعت 
فيه ما ذكره شيخ الإسلام فى غير ما موضع مما يتصل بأحكام الخضسر 
والمخدرات » وجعلت ذلك مقدمة للقسم الثانى الذى تضسن فتاوه على 
المسائل التى عرضت عليه فى الخمر والمخدرات > آو فى غير ذلك » طالما تعرض 
شيخ الإسلام فى اجا باته عليها إلى حكم من أحكام الضبر والمخدرات » بشىء 
مما بدخل فى صلب الفائدة المرجوة من هذا المجسوع المختار > الذى ادعو 
الله أن نفع به » وان يجعله فى صحائف أعمالنا الطيبة يوم العرض عليه ء 
واه ولى التوفيق . 


أو المحد أحمد حر 


التسم ارول 


أحادىت متفر قة 
فیما بتعلق بالخمر والمخدرات 


ولا . 
قطوف فى تحريم الخمر والمخدرات 
0 قال رحمه الله فی حد الترب ( ۲٤١ ۲۴۳۹٣‏ / ۲۸ )۰ 


وأمأ حد الشرب : فانه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
واجماع المسلمين » فقد روى آهل السنن » عن النبى صلى الله عليه وسلم من 
وجوه آنه قال : ( من شرب الخمر فاجلدوه » ثم ان شرب فاجلدوه » ثم ال 
شرب فاجلدوه » ثم ان شرب الرابعة فاقتلوه ) ٩‏ » وثبت عنه آنه جلد الشارب 
غير مرة »> هو وخلفاؤه والمسلمون بعده . 


والقتل عند أكثر العلماء منسوخ . قيل : هو محكم . يقال : هو تعسزير 
بفعله الامام عند الحاجه . 


وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم : انه ضرب ف الخمر بالجريد 
والنعال آربعين . وضرب آبو یکر ٩‏ رضی الله عنه اربعين » وضرب عمر ٩‏ 
فی خلافته ثمانین . وکان على '“ رضی اله عله » بضرب مرة أربعين » ومرة 


(1) رواه الترمذى والتاين والحاكم > ومعناه عند آیی داود وان حبان. 

(۲) هو ابو بكر الصدىق : عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر . أول 
الخلفاد الراشدين > وارل من آمن هن الرحال. ء ولد نمكة بوتوي بالمدنة > اله 
. فی کتب الحدىث ٤۲‏ حدشا ٤‏ عاش ٦)‏ عاما ( ٥١‏ ق ھ ۱۳ھ ). 

(۳) هو أبو حفص امير المؤمنين ٠‏ عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى 
٤]. (‏ ق هھ ۲۳ هھ ) ثانى الخلفاء الراشدين ١‏ تم فى عهده فتح الشام والعراف 
والمدس ومصر وسائر الحزبرة > اشتهر بالعدل والحزم والاحتهاد ؛ له ف 
کتب الحدیث ٥۲۷‏ حديثا . 

(۳) هو امیر المؤمنین : على بن ابی طالب کرم الله وجهه ۰ ابن عم النبیى 
و وریبه ٤‏ وزوح اننته فاطمة الزهراء » اشتهر بالشحاعة والفطنة 
والورع > رابع الخلفاء الراشدن > نازعه معاوبة على الخلافة فكانت الفتنهة 
الكبرى > قتله احد الخوارح عام ( .) ه ). 


۱۷ 
فتاوى الخمر والمخدرات ‏ م ؟ 


تمانين . فمن العلماء من بقول : بيجب ضرب الشمانين . ومنهم من بقول : 
الواجب آربعون » والزيادة شعلها الامام عند الحاجة ء اذا ادمن الناس الخمر. 
أو کان ا ي بدونها » ونحو دلك . 


و ى و ا ا 


وقد کان عمر ر نی الله عنه لا كثر الشرب ‏ زاد فيه النفى وحلق 
الرس مبالغة فى الزجر عنه » فلو غرب الشارب مع الأربعين لينقطع خبره . 
أو عزله عن ولايته کان حسنا فان عمر بن الخطاب رضی الله عنه بلغه عن 
بعض نوابه آنه تمشل بآبيات ق الخمر فعزله . 


والخمر التى حرمها الله ورسوله » وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بجلد 
شاربها » کل شراب مسکر من آی صل کان » سواء کان من الثمار کالعنب . 
وة وان او وت الها والقي. و اطول اس . 
ار الخرانه كن الل ا رل اة هة وتال على تة م 
صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر »لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب 
شىء » لأنه لم يكن بالمدينة شجر عنب » وإنما كانت تجلب. من الشام » وكان 
عامة شرابهم من نبيذ التمر » وقد تواترت السنة عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وخلفاته الراشدين وأصحاه رضى الله عنهم آنه حرم کل مسکر » وبين 
آنه خمر . 


)٥(‏ هو آبو عبد الله : محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
الهاشمى القرشى المطلبى ٠‏ مؤسس المذهب الشافعى > احد الأئمة الأريعمة ٠‏ 
ولد ف غزة ( ٠١١‏ ه ) ونشأفى مكة » وزار بغداد مرتين قبل !لتو جه الى مصر 
( ۹۹ هه ا حیث توف بها ( ۲:۲ ه ) . اشتهر بالورع وسعة العلم وحدة الذكاءء 
من اهر ات ا ى اة 

(1) هو الامام الإحدث e‏ بن حنىل الففيه صاحب الشهرة 
تشب الحنابلة »> فهو أحد آأئمة المذاهب الأربعة .. سافر ی طلب العلم a‏ 
0 ای لات أل حدبث ٠‏ خالف المعتزلةه فتعرض الامتحان 
والتعدبب * ولد یی بغداد وتوف فی ( ۲)١ ۱٦۲‏ ه ). 


۱۸ 


وكانوا بشربون النبيذ الحلو » وهو آن بنذ فى الماء تمر وزييب » أى 
بطرح فيه والنبد الطرح _ ليحلو الماء » لاسيما كثير من مياه الحجاز . 
فإنه فيه ملوحة » فهذا النبذ حلال باجماع المسلمين » لأنه لا يسكر »> كا 
بحل شرب عصیر العنب قبل آن بصیر مسکرا » وکان النبی صلی الله عليه 
وسلم قد تهاهم آن شدوا هذا النبيد فى أوعبة الخشب أو الحرى ن 
وهو ما يصنع من التراب » أو القرع » أو الظروف المزفتة "“ »> وأمرهم أن 
ينبذوا فى الظروف التى تربط أفواهها بالأوكية ^“ : لأن الشدة ٠"‏ تدب فى 
النبيد دبيبا خفيفا » ولا يشعر اللإنسان » فريما شرب الإنسان ما قد ديت فيه 
الشدة المطربه » وهو لا بشعر » فاذا كان السقاء موكا انشق الظرف » اذا 
غلا فيه النبيد » فلا بقع الإنسان ف محذور > وتلك الأوعية لا تنشق . 


وروی عنه صلی الله عليه وسلم آنه رخص بعد هذا ف الانتباذ فى 
الأوعية » وقال : « كنت نهيتكم عن الاتتباذ ف الأوعية فاتنبذوا » ولا تشربوا 
المسكر » " . فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء . منهم من لم يبلغه 
النسخ آو لم شبته » فنهى عن الانتباذ فى الأوعية . ومنهم من اعتقد ونه 
وآنه ناسخ فرخص ف الانتباذ ف الأوعية . فسمع طائفة من الفقهاء ان عض 
الصحابة كانوا يشر بون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكر » فترخصواف شرب أنواع 
من الأشربه التى ليست من العنب والتمر » وخصواف الطبوخ من نبد 
التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب . 

والصواب ما عليه جماهير المسلمين : ان كل مسكر خمر » بجلد شاربه . 
ولو شرب منه قطرة واحدة » لتداو آو غير تداو » فان النبى صلى الله عله 
وسلم سئل عن الخمر تداوی بها ء فقال : « إنها داء ولىست بدواء » وان الله 
لم یجعل شفاء آمتی فیما حرم علیها ع ٩(‏ . 


(۷) الظروف المزفتة : الأوعية المعالحة بالزفت . 

(۸) الأوكية : مفردها وكاء : الخيط الذى تشد به الصرة او الكبس 
وغرهما . 

(۹) الشدة : براد بها هنا غليان النبيذ بالتخمر . 

(۱۰) رواه آبن ماجه » ومعناه عند کثړر غيره . 

. رواه الشبخان وأحمد وانن حبان ومعناه عند ابی داود والترمذی‎ )١١(١ 


۱۹ 


والحد واجب إذا قامت البينة » أو اعترف الشارب » فإن وجدت منه 
تحة الخمر »أو رى وهو بتقبؤها ونحو ذلك . فقد قيل : لا يقام عليه 
الحد » لاحتمال آنه شرب ما لیس بخمر » أو شر ها جاهلا بها » آو مکرها 
ونحو ذلك » وقيل : بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر . وهذا هو المآثور 
من الخلماء الراشدين وغيرهم من الصحابة : كعثشمان ٠"‏ » وعلى » 
وان غود 7 وغلنه دل سنه زول الله صلى الله عليه وسلم »> وهو 
الدى بصلح عليه الناس »> وهو مدهب مالك ٠‏ وأحمد ف غالب نصوصه ۰ 
وغرهما . 

والحشيشة المصنوعة من ورق العنب حرام آيضا » بجلا صاحبها كما 
يجلد شارب الخمر » وهى أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمراج ا 
حتی صير ف الرجل تخنث ودباته ( » وغبر ذلك من المساد » والخمر 
خث » من جهة آنها تفضى إلى المخاصمة والمقاتلة » وكلاهما e‏ 
الله تعالى وعن الصلاة . 
) وقد توقف عض الفقهاء المتآخرين فى حدها »> ورآى أن كلها عزر ما 
دون الحد : حيث ظنها تير العقل من غير طرب » بمنزلة البنج » ولم تنجد 
للعلماء المتقدمين فها كلاما »> ولس كذلك > بل آكلوها تبون ها ي 


)۱١۲(‏ هو ذو النورين : عثمان بن عفان بن أبى العاص بن اميه › ثالث 
الخلفاء الراشدين ء وأحد العشرة المبشرين بالجنة » ولد بمكة سنه ۷) فيل 
الهمحرة » وصارت اليه الخلافة سنة ۲٣۳‏ هحربه »> جمع جمع القرآن > وله ۱)٦‏ 
حدشا » وقتل المدينة سنة ٠٠‏ هجربة . 

ہو عبد اف بن مسسعود ین غاقل بن حبیب الهداي . صحابی جلیل 
من اوائل ۱۱ اسابقين الى الإسلام »> ومن اقربهم الى رسول الله ميه »> قال عنه 
SE‏ > له ۸٤۸‏ حدثا . 

()۱) هو الامام أو عند الله : مالك بن انس الأصبحى الحميرى ‏ اليه 
تنسب المذهب الالكى ٠‏ ولد فى المدينة ( ٩۳‏ ه ) واشتهر بعلمه وتعواه > من ) 
أشهر تصنيفاته ( الموطاً ) » توف بالمدينة (۱۷۹ ه ) . 
)٠١( |‏ الخنث : اتصاف الر حل بأوصاف النساء . والدبائة : فقدان الفيرة 

والخحل . 
(۱7) نشی : أى ماود مرة بعد أخرى »> وذلك غر النشوة : التى هى 
اول الك 


+ 


ويشتهو نها » كشراب الخمر وآكثر » وتصدهم عن ذكر أله »> وعن الصلاة > 
إذا أكثروا منها » مع ما فيها من المفاسد الأخرى » من الدياثة والتخنث › 
وفساد ا مزاج والعقل » وغير ذلك . 

ولكن لا كانت جامدة مطعومة ليست شرابا » تنازع الفقهاء فى نجاستها › 
على ثلاثة آقوال : فى مذهب أحمد وغيره . فقيل : هى نجسة كالخمر 
المشروبة » وهذاهو الاعتبار الصحيح . وقيل : لاء لجمودها . وقيل : عرق 
من جامدها ومائعها . ونكل حال فهى داخلة فيما حرمه الله ورسوله من 
الخمر والمسكر لفظا ومعنى . قال بو موسى الأشعرى ٠"‏ رضى الله عنه : 
یا رسول الله » آفتنا فى شرابين كنا نصنعهما باليمن : التبغ » وهو من العسل 
بنبذ حتى بشتد . والمزر > وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد . قال : 
وکان رسول اله صلى اله عليه وسلم قد أعطى جوامع الكلم وخواتيمه : 
فقال : « كل مسكر حرام » ٠*(‏ متفق عليه ف الصحيحين . 


وعن النعمان ٩‏ بن بشیر رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ( ان من الحنطة خمرا» ومن المشعير خمرا » ومن الزبيب خمرا » 
و ار ر و ال ي . وآنا آنهی عن کل مسکر ) " . رواه 
ايو داود (۳) وغیر ه . ولكن هذا فى الصحبحين عن عمر موقوفا عليه » أنه 
خلب به علی متیر رسول اله صلی اله عليه وسلم ء فقال : ( الخمر ما خامر 
العقل ) » وعن ابن عمر " رضى اله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم > 


(1۷) هو الصحابى الحليل الذى اشتهر تارىخيا بانه أحد الحكمين بين 
على ومعاوبة » توف بالكوفة سنة )) ه . 

(۱۸) رواه الشيخان ومثله عند اأحمد والترمذی والنسائی وابن ماجه . 

(۱۹) صحابی حليل » اول مولود ف الإنصار بعد ا تنا اله 
( معرة النعمان ) روى )۲ حديثا مات سنة ٥‏ هھ . 

(.۲) رواه ابو داود والترمذی وابن ماجه . 

۲۱۷) هو انو داود : سليمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشر الأزدى 
السجستانى ( ۲ ۰ ۷۰٥‏ هھ ) من اهل الحدىث › له ( السنن ) تحتشویى 
على ..۸) حدشا منتقاه من صل ۰ حدث . 

ی اطا ری اھ ھا ۲ .قهھ 
۳ه ) . له ۲٣٢۳۰‏ حدشا . 


۲١ 


قال : ( کل مسکر خمر » وکل مسکر حرام ) ٩۳‏ » وفی روایة < کل مسکر 
خمر » وکل خمر حرام.) ۴ رواهما مسلم ( فی صحیحه . وعن 
عائشة ٠"‏ رضى اله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( کل مسکر حرام » وما اسکر الفرق "۳ منه » فملء الكف منه حرام ) (۳۵) 
قال الترمدی ‏ : حديث حسن . وروی آهل السنن عن النبى صلى الله 
عليه وسلم من وجوه آنه قال : ( ما أسکر کثیره » فقلیله حرام ) ٩‏ . 
وصححه الحفاظ . وعن جابر 7 رضی الله عنه آن رجلا سآل النبى صلى الله 
عليه وسلم » عن شراب بشربونه بأرضهم من الذرة.» بقال له : المزر » فقال : 
( آمسکكر هو ) ؟ قال : : نعم . فقال : ( کل مسکر حرام » إن على الله عهدا لمن 
شرب المسكر » أن بسقيه من طينة الخبال ) .قالوا: با رسول الله » وما طينة 
الخبال ؟ قال : ( عرق آهل النار ) » آو ( عصارة آهل النار ) ”“ رواه مسلم 
ی صحیحه . وعن ابن عباس ٩‏ رضی الله عنهما » عن النبی صلی الله عله 
وسلم » قال : ( کل مخمر خمر » وکل مسکر حرام ) (" رواه بو داود . 


( ۲۳ ۰ ۲۲ ) رواهما مسلم والدارقطنی واحمد وابو داود . 

)٠(‏ هو الامام الحافظ أبو الحسين : مسلم بن الحجاج بن مسلم 
الفشيرى النيسابورى ٠‏ من ألمة الحدىث » ولد ف نيسابور ( ۲.۲ ه ) وتوق 
فیها ( ۲۲۱ هھ ) ؛ اشهر مصنفاته ( صحیح مسلم ) به ۱۲۰۰۰ حدیث کتبها 
فی خمس عشره سنه . 

)۲١(‏ هى آم المؤمنين ٠:‏ عائشة بشت أبى بكر الصديق ‏ أفقه تنساء 
المسلمين ٠‏ تزوحها رسول الله NE‏ ۰ حد ثا 
تو فت بالمد نة AEN)‏ 
٠‏ (۴۷) الفرق : مكيال بسع ستة عشر رطلا . 

(۲۸) رواه احمد واو داود والترمذی . 
) (۹) رواه أو داود والترمذی واين ماحه عن حابر ۰ es‏ 
وابن حبان والدارقطنی عن سعید بن آبی وقاص . 

(.۳) هو الصحابى الحليل ٠‏ حابر بن عد ان الانصاری ( ۱٦‏ ق ھ ہ 
٨‏ هھ ) غزا ۱۹ غزوة ۰ له ٠٥٤۰‏ حدشا . 

(۳۱) رواه مسلم عن حابر . 

(۳۲) هو الصحابی الجليل : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ( ۳ ق ه 
ا هھ )له ۱۰ حدشا . 

)۴٢(‏ رواه ابو داود 


Y۲ 


والأحاديث ف هذا الباب كثيرة مستفيضة » جمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » بما آوتيه من جوامع الكلم » كل ما غطى العقل وآسكر » ولم ضرق 
بین نوع ونوع > ولا تاثیر لکونه مأکولا » أو مشروبا » على أن الخمر قد 
يصطبغ بها » والحشيشة قد تذاب ف الماء وتشرب » فكل خمر شرب 
ويو كل » والحشيشة تؤكل وتشرب » وكل ذلك حرام » وإنما لم يتكلم 
المتقدمون فى خصوصها > أنه نما حدث أكلها من قرب » فى آواخر المائة 
السادسة » آو قريبا من ذلك » كما آنه قد احدثت أشربة مسكرة بعد النبى 
صلی الله عليه وسلم » وکلها داخلة ق الكلم الجوامع » من الكتاب والسنة . 


8 وقال ایضا فی باب حد المسکر ۴٤ / ۱۹۲ - ۱۸٦(‏ ) : 


أما ( الأشربة المسكرة ) فمدهب جمهور علماء السلمن من الص حا به 
والتابعين لهم احسان وسسائر العلماء ان کل مسکر خر ء وکل خر حرام : : 
وما آسكر كثيرة و a E A‏ 
ا ا و و ا ف 
وهو اختبار محمد لن الحسن ا صاحب آی حنىفه » واختار طا كمه من 
المشايخ : مثل آبى اللبث السمرقندى ”> وغيره . وهذا قول الأوزاع (۷“ 
واصحا ره م واللىث لن سیک (TA?‏ وآصحاه 4 واسحاق لن راهو ډه 0 


ooo ا‎ 


) ھ ہے ۱۸۹ هھ‎ ١۳١ ( هو محمد بن الحسن ن فرقد الشیانی‎ )٣٣( 
>“ من أئمة الفقه » وهو الذى نشر علم أبى حنيفة »> ولد بالشام »> ونشاً بالكو فة‎ 
. ومات فی الری بخراسان‎ 
له مؤلفات ف الففه والتفسر رالوعظ »۰ اشهرها‎ >» (TV 

( تنىيه العافلىن ) ٠‏ لعب بامام الهمدى ٠‏ تو على الأرحح سنة ۳۷٣‏ ه . 

۳۷) هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعی ( ۸۸ ھ  ۱١۷‏ هھ ) )۰ امام 
د وا ا دا 0 
SS‏ 

(۳۹) هو ايو نعقوب ابن راهوبه : اسحق بن ابراهیم التمیمی ( |١١١‏ س 
۸ ه ) ٠‏ كان احد كبار الحفاظ. وائمة الحدىث : واعتبر عالم خراسان 
فی عحره ٬٤واصله‏ مرو ناحستها . 


و 


وآصحا ره ودأاود لن على 2 وآصحانه م وای دور e‏ وأصحاه ن 
واین جردر CEY)‏ الطسرى وآصحاره م وعر هو لاء من علماء الملفن وامه 
الدين . 


وذهب طائفة من العلماء من أهل الكوفة كالنخعى "“ والشعبى ”` 
وآبى حنيفة )٠(‏ وشريك ٠٠‏ وغيرهم إلى أن ما أسكر من غير الشجرتين 

النخل والعنب ‏ كنبيذ الحنطة والشعير والذرة والعسل » ولبن الخيل 
وغير ذلك » فإنما بحرم منه القدر الذى يسكر . وأما القليل الذى لا يسكر 
فلا پحرم . وآما عصير العنب الذى إذا غلا واشتد وقدف بالزند فهو خمر 
بحرم قليله وكثيره باجماع المسلمين . 


(.)) هو دأود بن على. ن خلف الأصبهانى الظاهھری ( ۲۰۱ ہ ۲۷۰ هھ ) 
بظامر ألكتاب والهة: 

)٤1(‏ هو ابراهیم بن خالد بن آبی الیمان الکلبی ( توف .۲۲ ه ) . ففيه 
من الأئمة » كان حنفيا ثم صاحب الشافعى فى مذهبةه > وانفرد بالعمديد من 
الإحتهادات الفقهية . 

)٤۲(‏ هو محمد بن جربر بن یزد الطبری “ عالم موسوعی کتب ی التاریح 
والتفسر والفقه » ولد ف آهل( جل تان ) : ف ۲۲٤٢‏ هھ ة وعاش ف تغشداد 
حتی مات فبها ( ۲1١‏ هى ) وله ( تاريخ الطبرى فى اخبار الرسسل واللوك ) 
OSS‏ 
ا E‏ 
ومات فيها . 
(6)) هو عامر بن شراحیل بن عبد ذی کبار ( ۱۹ ٠۰۳‏ هھ ) . اشتهر 
بالشعبى نسبة الى شعب بطن من همدان . راوبة من التابعين . من أشهر 
الحفاظ › ولد وعاش ومات بالكوفة . 

٠ المجتهد المحفقق‎ ٠ هو ابو حنيفة النعمان بن ثابت » امام الحنفية‎ ))٥( 
ه ) » ونشأ بها . اشتغل بالتجارة وطلب العلم »> ثم انقطع‎ ٠۰ ( ولد بالكو فة‎ 
. القضاء سقداد‎ 

()) أظنه نعنى شركا النخعي السابق تقدبمه ,. 


۲4 


وأصحاب ( القول الثانى ) قالوا : لا سمی خمرا إلا ما كان من العنب 
وقالوا : إن نبيذ التمر والزبيب إذا كان نيا مسرا حرم قليله و كثرره 
ولا بسمی خمرا » فإن طبخ آدنى طبخ حل . وآما عصير العنب إذا طبخ وهو 
مس لم بحل لا اَن ذهب ثلثاه > وننقی تله . فأما بعد آن. دصیر خمرا فلا 
بحل وان طبخ إذا کان مسکرا بلا نزاع 


© والقول الأول : 

الدى عله حمهور علماء المسلمين هو الصحيح الذى دل عله الكتاب 
والسنة والاعتار » فان الله تعالى قال فى كتابه : ( إنما الخمر والميسر والأنضاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد 
الشيطان آن يوقع بينكم العداوة والغضاء فى الخمر والميسر » ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة » فهل آتتم منتهون ) " . 


وسم ( الخمر ) فى لغة العرب الذين خوطبوا بالق رآن كان بتناول المسكر 
من التمر وغيره » ولا بختص باالمسكر من العنب » فإنه قد ثبت بالنقول 
الصحبحة أن الخمر لما حرمت المدينة النبوبه وكان تحريمها عد غزوة أحد 
فى السنة الثالثة من المجرة لم يكن من عصير العنب شىء » فإن المدينة ليس 
امر النبى صلى الله عليه وسلم » بل وكسروا آوعيتها » وشقوا ظروفها > 
وکانوا بسمونها (خمرا ) . فعلم آن اسم ( الخمر ) فی کتاب اله عام لا بختص 
a‏ 

فروی البخاری ۳“ فى صحيحه عن ابن عمر رضى اله عهنما قال : 
| (۷)) الآنتان ٩۱ ٩۰ ۰ ٠‏ من سورة المائدة . والآنة الأولى محذوف أولها .۰ 
الصحيح ) من أحاديث رسول الله يلي التى انتقاها البخارى من ستمائه 
الف حدىث سمعها . ولد فی بخاری ( ۱۹۲ هھ ) وتوف فی احدی قری سمر فند 
( ۲۵ هھ ) . | 


E 


( زل تحریم الخمر وإن بالمدينة بومئذ لخمسة أشربة » ما منها شراب العنب ) 

وف الصححين عن ا رصی الله عنه قال E‏ الخمر حرمت دو مد 
من البسر *“ والتمر . وف لفظ لمسلم : لقد انرل الله هذه الآية التى حرم 
فيها الخمر » وما بالمدينة شراب إلا من تمر ويسر . وف لفظ البخارى : وحرمت 

وی الصحبحین. عن آنس رضى الله عنه قال : كنت اجت قي أا عة 7 
وآبی بن کعب ۳ من فريخ زهو 7“ وتسر فجاءهم آت فقال : ان الخر 
قد حرمت » فقال آبو طلحة “ : يا آنس » قم إلى هذه الجرار فأهرقها > 


الخمر بكون من الحنطة والشعير » كما بكون من العنب » ففى الصحيحين 
عن ابن عدر أن عمر ن الخطاب ری اه غاا فال على مسر ال صلی اه 


)6٩(‏ هو انس بن مالك نن النضير بن ضمضم البخارى الخزرحى 
الانصارى » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولد بالمدىنة قبل المحرة 
( ۱۰ ق هھ ) . وکان آخر صحابی موت بالبصرة ( ٩۳‏ هھ ) . روی له رحال 
الحديث ۲۲۸١‏ حدشا . ۱ 

. بضم الباء هو تمر النخل قبل أن برطب‎ ٠ البسر‎ )٠١( 

)٥۱(‏ هو ابو عبیدة ابن الحراح : عامر بن عد الله بن الجراح بن هلال 
ابن الفهرى القر شى » صحابى جايل > لقب بأمين الأمة » أحد العش ة المبشر بن 
بالجنة »> فاتح الشام فى عبد عمر بن الحطاب . ولد بمكة (.) ق ه ) وتوف 
بطاعون عمواس ( ۱۸ هھ ) ودفن فى غوریسان . ) 

(6 فو الان الاتهاري أو ار ان 
من بنی النجار › کان حبرا من احبار الیهود »› قارا کاتبا » اسلم فکان من کتاب 
الوحى . شارك ف مغازی رسول الله يي كلها . تونى بالمدينة ۲١(‏ ه ) . 
له 14 حدشا . ٠‏ 

. هو البسر المتلون » واحدته زهوة‎ ٠ الزهو‎ )٥۳( 

(8) هو زيد بن سهل بن الأسود البخارى الاأنصارى . صحابى مسن 
المجاهدين الأبطال . شهد مع رسول الله مغازبه كلها . كان جهير الصوت »> وفى 
الحدىث ٠‏ ( لصوت بى طلحة فى الحيش خر من لاف رحل ) . ولد ومات ف 
المدىنة ۴٣١‏ ق هھ ٣)‏ ه). ) | 


بن کعب بن قيس بن عبيد 


a 


| عليه وسلم : آما بعد آها الناس » انه نزل تحریم الخمر » وهى من خمسهة 
من العنب » والتمر » والعسل » والحنطة » والشعير » والخمر ما خامر العقل 
وروی آهل السنن : أبو داود » والترمدی ۰ وان ماحه عن النعمان 
ابن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن من ألحنله خمرا ٠‏ 
ومن الشعير خمرا » ومن الزسب خمرا » ومن التمر خمرا د ومن العسل 
خمرا ) زاد آبو داود : ( وآنا آنهی عن کل مسکر ) . ) 


وقد استفاضت الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم بآن كل مسكر 
خمر » وهو حرام » كما فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : ستل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع » وهو نبيذ العسل » وكان هل 
لفن روه ال ( كن شراب اس فوح وق اه 
عن آبی موسی الأشعری رضی الله عنه قال : قلت : با رسول الله . آفتنا فى 
شرابين كنا نصنعهما باليمن : البتع . وهو من العسل بذ حتى بشتد ؟ قال : 
( فکان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آعطى جوامع الكل بخواتيمه 
فقال : ( کل مسکر حرام ) ( . وف صحیح مسلم عن جابر آن رجلا من 
( حبشان ) - وحبشان من اليمن ‏ سال النبى صلى الله عليه وسلم عن شراب 
بشربو نه بأراضيهم من الذرة يقال له : ( المزر) فقال : ( أمسكر هو ؟ ) 
قال :نعم . قال : ( كل مسكر حرام » إن على الله عهدا لمن شرب المسكر 
آن سقيه من طينة الخال ) قالوا : با رسول الله ! وما طبنة الخبال ؟ قال : 
(عرق آهل النار ) أو ( عصارة آهل النار ) . وق صحيح مسلم وغيره عن 
ابن عمر رضی الله عنهما : أن النبی صلی الله عليه‌وسلم قال : ( کل مسکر 
خمر » وکل مسکر حرام ) ٩‏ وق روابة له : ( کل مسکر خمر » وکل خمر 


)٥٥(‏ هو أبو عبد الله أن ماحه : محمد بن يزد الربمى الق زوننى 
( ۲۰۹ س ۲۷۳۴ ه ) . أحد ائمة الحديث . طاف البلدان فى طلىه “ وصنف 
( سنن ابن ماحه ) أحد كتب الحدىثا لستة المعتمدة . 

)٥١(‏ رواه الشيخان ومالك . وقال بحيى بن معين : هذا اصح حديث 
توان اى خل ااه وها ن د اا 

: ) رواه الشيخان وأحمد > وفيه أن الشراب الثانى هو : (المزر‎ )٥۷/( 
. . من الذرهة والشعير‎ 


TY 


حرام ) ( وعن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أسسكر 
کثیره فقلیله حرام ) ٥‏ رواه ابن ماجه » والدارقطنی ( ٩‏ » وصححه » وقد 
آ سه عن حده . والأحادىث كثيرة صحبحة ى هدا الاب . 


ولكن عذر من خالفها من آهل العلم نها لم تبلغهم » وسسعوا آن مسن 
الصحابة من شرب النبيذ » وبلغتهم فى ذلك آثار : فظنوا آن الدى شربوه 
کان مسكرا » وإنما كان الذى تنازع فيه الصحابة هو ما e‏ 
| الصلبة » فإن النبى صلى الله عليه وسلم ( نهى عن الاتتباذ ف الدباء ) وهو 
القرع »وف ( ( الحنتم ) وهو ما يصنع من التراب من الفخار »( ونهى عن 
النقير ) وهو الخشب الذى بنقر » ( ونهى عن المزفت ) وهو الظرف المزفت > 
( وأمرهب أن نتبذوا ق الفلروف الموكاة ) "“ وهو أن يلقع التمر أو الز بيب 
ن الک لر فشر ارا قر ان . فهذا حلال اتفاق المسلمين. 
وتهاهم ان نتىذوا هدا النبيذ الحلال فى تلك الأوعية » لأن الشدة تدں فی 
ITE E TE |‏ ام وهو لا بدری آنه قد اشتد » فیکون 
قد شرب محرما » وأمرهم أن بنتبذوا فى الظرف الذى بربطون فمه > لأنه 
ان اشتد الشراب انشق الظرف فلا بشربون مسكرا. 

والنهى عن ( نبيذ الأوعية القوبة ) فيه أحاديث كثيرة مستفيضة » ثم روى 
قا ت ی و الحصيب ٩"‏ » قال : 


(0۸) رواهما مسلم والدارقطنی ر" حمد واو داود . ) 
)٥۹( )‏ رواه نضا ابو داود والترمذی ع ابر › والنسائی وابن حبان 
عن سعد بن آبی وقاص . 
(.( هو انو الحسن الدار قطنى الشافعى : على بن عمر بن أحمد بن مهدى 
امام عصره فى الحديث » اشتهر له كتاب ( السنن ) » وله غيره فى علم الحديث. 
ولد بفداد وتوف فیھا ( ۳۰٦‏ ۴۸۰ هھ ) . 
(11) هو أو ابراهيم : عمرو بن شعيب بن محمد السهمى القرشى ؛ من 
نی عمرو بن العاص »> من رجال الحدیث »۰ توی بالطائف ( ۱۱۸ هھ ) . 
(1۲) الظروف الموكاة ٠‏ الأوعية التى تربط فوهتها . ) 
AT)‏ هو برندة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأاسلمى : نی آکابر 
الصحابة » أسلم قبل بدر »> شهد خيبر وفتح مكة › | E‏ 
على صدقات قومه » له ۱١۷‏ حديثا ٤‏ توف فی مرو ( ٩۳‏ هھ ) . 


۲A 


فال رسول الله صلی الث عليه وام : ( كنت تهيتكم عن الأشربة إلا فى ظروف 
الأدم » فاشربوا فى كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ) وف رواية ( نهيتكم 
عن الظروف » وان ظرفا لا بحل شیئا ولا بحرمه » وکل مسکر حرام ) ٠‏ 
فمن الصحابة والتابعين من لم شت عنده النسخ فآخد الأحادءث الأول . 
ومنهم من اعتقد صحه النسخ فاباج الاتتاذ فی کل وعاء » وهدا مدهب آبی 
حنيفة والشافعى . والنهى عن يعض الأوعبة قول مالك . وعن أحمد روأتان . 


فلما سمع طاثفة من علماء الكوفة آن من السلف من شرب النبيد ظنوا 
آ ھم شر بوا المسكر : فقال طائفة منهم : كالشافعى » والنخعى وآبى حنيفة ٤‏ 
وشريك وابن آبی لیلی *) » وغیرهم : بحل ذلك › کہ تقدم . وهم ف دلت 
مجتهدون » قاصدون للحق » وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( إدا احتهد 
الحاكم فآصاب فله آجران » واذا اجتهد الحاكم فأخطاً فله اجر ) ٩‏ . 


وآما سائر العلماء فقانو! تلك الأحاديث الصحيحة . وهذا هو الثاءت 
عن الصحابة » وعليه دل القياس العلى » فإن الله تعالى قال : ( إنما سرد 
الشيطان أن يوقع بينكم العدأوة والبغضاء فى الخمر والميسر » ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة : فهل أنتم منتهون ؟ ) ""“ فإن المفسدة التى لأجاي 
حرم الله سبحانه وتعالى الخمر » هى آنها تصد عن دكر اله > وعن الصلاد . 
وتوقع ألعداوة والبغضاء . وهذا أمر تشترك فيه جميع المسكرات ؛ لاأ فرق ف 
ذلك بين مسكر ومسكر » واله سبحانه وتعالى حرم القليل » لأنه يدعو إلى 
الكثبر » وهدا موجود فى جميع المسكرات . 


@ وقال فی تحریم الحشیش ( ۲۰۲ ۲۱۰ / )۲٤‏ : 


وآما ( الحشيشة ) الملعونة المسكرة : فهى بمنزلة غيرها من المسكرات > 


e‏ رو أد انقتا الترمذدى وأحمد ومثله عند ا داود والنسانی 
(ه؛ روأه الشيخان عن عمرو بن العاص . 
(17) الآنة ١١من‏ سورة المائدة . 

الانصاری الکوفی » من اصحاب الرآی › عاش وتو بالکو فه ( ۷٤‏ ۱۹۸ هھ ). 


۲۹ 


ااري: 

وأما قليل ( الحشيشة المسكرة ) فحرام عند جماهير العلما ء» كسار 
وکل خر حرام ) ٩"‏ بتناول ما يسكر . ولا فرق بين آن يكون المسكر 
ماکولا » آو مشرو اا » آو جامدا » آو ماتعا. فلو اصطبغ کالخمز کان حراما »> 
بجوأمع انكلم » فإذأ قال كلمة جامعة كانت عامة فى كل ما يدخل فى لفظها 
ومعناها : سواء ا الأعان موحودة ف زمانه او مکانه ٤‏ آو لم تكن 


فلا قال : ( كل مسكر حرام ) ( تنال ذلك ما كان بالمدينة من خمر التمر 
وغ رها ۾ و کان فتناول ما کان رض اليمن من حمر الحنطه والشعر والعسسل 
وغبر ذلك ء ودخل فى ذلك ما حدث بعده من خمر لىن الخيل الدى بتخده 
من الحنطة والشعیر » وان کان آحدهما موجودا فی زمنه كان بعرفه » والاخر 


لم نکن بعرفه » إذ لم يكن بأرض العوبت من تخد خمرا من لين الخيل . 


O e Y PEDE 
اا دته وآواتل السابعه » حبث ظهرت دوله التتر > وکان ظهورها‎ 

ظلهور سيف ( جتكسخان ) ٩‏ » لما أظهر الناس ما نهاهم OE‏ 

الذنوب لط الله علیهم العدو » وكانت هذه الحشيشة الملعونة من اطم 


(۷) رواه مسلم وأحمد واو داود والدارفطنی . 

(1۸) متفق عليه . 

(۹) هو حنکیزخان ( ابن شوکی ) ( ۱۱١۷‏ ۱۲۲۷ م ) منشیء 
الامبراطوربة المغولية الذى غزا العالم القديم من الصين الى البحر الأاسود > 
وغزا دار المسلمين . ولد فى اقليم دولون بلدق ( بلاد الروس ) . وکان اسمه 
) الأصلى تيموحين . | 


المنكرات » وهى شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه ؛ والمسكر شر منه 
من وجه آخر ٠‏ فإنها مع أنها € آکلھا حتی بقی لولا تورث التخن 
والديوثه » وتسد المزاج » فتجعل الكبير كالسفنحة » وتوجب كثرة الأكل 4 
وتورث الجنون » وكثير من الناس صار مجنونا يسبب آكلها . 


ومن الناس من يقول : إنها تعير العقل فلا تسكر كالبنج » وليس كذلك 
بل تورث نشوة ولدة وطرا كالخمر » وهدا هو الداعی إلى تناولها » وقلبلها 
من الخمر » فضررها من بعض الوجوه أعظم من الخمر » ولهذا قال الفقهاء : 


وتنازعوا فى ( نجاستها ) ؟ على ثلاثة وجه فى مذهب آحمد وغيره . فقيل 
هى نجسه . وقيل : ليست بنجسة .وقيل : رطبها نجس كالخمر » وباسها 
ليس بنجس . والصحيح أن النجاسة تتناول الجميع » كما تتناول النجاسة 
جامد الخمر ومالعها » فمن سكر من شراب مسكر آو حشيشة مسكرة لم بحل 
له قربان المسجد حتی بصحو » ولا[ تصح ] (“ صلاته حتی یعلم ما قول » 
ولابد آن عسل فمه » ويديه » وثيابه فى هذا وهذا » والصلاة فرض عبنية » 
لکن لا تقبل منه حتی توب آربعین یوما » کما قال النبی صلی الله عليه وسلم: 
( من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما » فان تاب تاب الله عليه » 
فإن عاد فشربها لم تقبل له صلاة آربعين بوماً » فإِن تاب تاب الله عليه » فإن 
عاد فشربها كان حقا على الله أن بسقه من طبنة الخال » قبل : وما طينة 
الخبال ؟ قال : ( عصارة آهل النار ) أو ( عرق آهل النار ) ("“ . 


وأما قول القائل : ان هذه ما فيها 1ة ولا حدىث : فهذا من جهله » فان القرآن 
والحدث فيهما كلمات جامعة هى قواعد عامة » وقضابا كلية . تتناول كل 
ما دخل فیها » وکل ما دخل فها فهو مذکور ف القرآن والحدىث ناسمه 
العام » وإلا فلا بمکن ذکر کل ىء ناسمه الخاص » فان الله نعث محمدا 


0 ان ود ف ضاوع ون شي الح ألى مذ : 
(۷۱) رواه مسلم واو داود واين ماجه وآحمد . 


۳١ 


ی اله عليه وسلم للى جميع الخلق » وقال : د قل با آبها الناس انی رسول 
أنه إل معا ا وال وما ارماك الا كافه لاسن ۾ 7“ وقل 
1 تعالی : » ا ا وک د للكون للعالين ندرا » وقال : 
از وما | أرشلناك إلا رحمة للعالين » "١‏ فاسم ( التاس ) د ل العالين ) يدخل 
فه ۰ العرب من الفرس وألروم والهند واليرر ' ۰ غلو فان 
قائل : ان محمدا ما آرسل إلى الترك والهند والبرر » لأن الله لم يدكرهم ف 
ل کن جلا الول : إن ات لم پرسله إلى بنی تمیم » وبنی آسد 
وکن دلت ن قبادل العرب . خان ا لم بدکر هده القادل 

سماتيا الخاصة » وكا لو قال : أن اه لم را ال ا ل 
e‏ د . وشية " ء وغيرهم من قريش » لأن الله لم يذكرهم باسما يم 
الخاصة فى القرآن . 


۽ ر انما الخمر والمسر والأنصاب والازلام رج من 
ان دخل فق المسر الذى لم تعرفه العرب ولم يعرفه الشى 
ت سان اف عليه وسلم ء وكل اليس حرام بااق السلمين . وان لم يعرفه النبى 
صلی الله علبه وسلم » > كاللعب بالشطرنج وغيره بالعوض فإنه حرام باجماع 
المسلمين › و ( الميسر ) الذى حرمه الله » ولم يكن على عهد النبى صلى اله 
عليه وسلم ا ر ی و و ی 


. من سورة الأعراف‎ ٠١۸ اول الآنة‎ )۷١( 

(۷۳) أول الآنة ۲۸ من سورة سباً. 

()۷) آخر الآبة الأولى من سورة الفرقان . 

. الآ ىة 1.۷ من سورة الأنياء‎ (Vo) 

(۷) لعله قصد (اليربر ) ء 

( ۷۷ هو ابو الحكم. : عمرو بن هشام ر بن المعيرة المخزومى القرثى . أشد 
EE GM‏ 

۰ عتبة بن وبيعة بن عبد شمس + من سادات قرش‎ ٠ هو أدر الوليد‎ (YA) 
) تل يوم بدر (۲ م‎ ٤ متعه الكبر من الاسلام‎ ٤ علم . بده انتهت حرب الفجار‎ 

(۷۹) هو شينة بن ربيعة بن عبد شمس ھن یا ی و ES‏ 
قتل مش رکا بوم ندر ( ۲ هھ ) ه 

. حزء من الآبهة ۰ من سورة الائدة‎ (A.J) 


۲ 


ذكر النرد والشطرنح باسم خاص » بل لفظ الميسر يعبها وجمهور العلماء 
على أن النرد والشطر نج محرمان بعوض وغير عوض . 


وكذنك قوله : « لا واخذکم E‏ 
سا عتدتم الأمان » فكفارته اطعام عشرة مالين من أوستل ١ا‏ طسول 
اهليكم الى قوله إذا حلفتم » *“ وقوله : « قد فرض الله لكم تحلة 
اتک » تناول كل آيمان المسلمين التى كانوا بحلفون بها على عمد 
النبى صلى الله عليه وسلم والتى صاروا بحلفون بها بعد » فلو حاف بألفارسية 
SL‏ الله تعالى تلك اللغة انعقدت بمينه > 
ووجبت عليه الكفارة إذا حنث باتفاق العلماء > مع آن اليمين بهده اللعات 
ل تكن من آيمان المسلمين على عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم » وهدا 
oT‏ دلملخلوقات : كالحلف بالكعبة واللانكه ‏ والمشايخ . 
والملوك » وغر ذلك »> فان هذه ليست من آمان المسلمين » بل ھی ر ب دا 
قال صلی الله عليه وسلم : ( من حلف بعير الله فقد اشر ) ا 


وكذلك قال تعالى : « فإن لم تجدوا ماء فتىمموا صعىدا » ف 
کل ما يسمى صعيدا ٤»‏ وبعم كل ماء : سواء كان من المياه الموجودة فى زمن 
النبى صلى الله عليه وسلم أو مما آحدث بعده . فلو استخرج فوم عونا 
وكان فيها ماء متغير اللون والريح والطعم وأصل الخلقة »> وجب الاغتسال 
به ار اع نعرفه بين الدلماء » وان کن تلك ااه معروفه عند المامان 
على عهد النبى صلى الله عليه وسلم “ > كما قال تعالى : « اقتلوا المشركين حبث 
ی ی د ی ای ر کی رن 


(۸1) جزءم ن الآبة ۸٩‏ من سورة المائدة . 

ور لخر . 

ا ورا آهل النن من خدت :ان عم 

U صواب الآنة ( فلم تحدوا اغ وا ع جه الآ به‎ )۸٩( 
SO N 

)۸٠(‏ صواب الآبة ( فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) جزء من الآبه ه 
من سورة التوبة . 


ناري الخمر والمخدرات د م ؟ 


الترك » والهند » والبربر > وان لم يكن هؤلاء ممن قتلوا على عهد النبى 
صلى اله عليه وسلم . 


وكذلك قوله تعالى : « قاتلوا الدين لا بوّمنون بالله » ولا باليوم الآخر » ٠‏ 


ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق من الذين وتوا 
الكتاب » حتى بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » " بدخل فيه جميع ٠‏ 
آهل الكتاب » و١‏ اء بكو نوا ممن قتلوا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم» 
فإن الذين قتلوا على زمانه كانوا من نصارى العرب والروم » وقاتل اليهود 
قبل نزول هده الآبه »> وقد دخل فيها النصارى : من القبط » والحبشة >٠‏ 
والحركس » والأل »واللاص » والكرج » وغيرهم . فهدا وأمثاله نظير عموم 
ا ای و 


ولو قدر ا اللفظ لم بتناوله وكان فى معنى ما ف القرآن والسنه الحق 
به طرق الاعتبار والقاس ٤‏ کہا اف دخل البهود والنصارى والفرس 
[ فى عموم الآبة ] ٩۸۷(‏ و[ دخلت | )٩۸۷(‏ ۽ ججميع المسكرات ف معنى خمر 
العنب » وأنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم EEE‏ 
الناس بالقسط » و ( الكتاب ) القرآن و ( الميزان ) العدل . والقياس الصحيح 
هو من العدل . لأنه لا فرق بين المتماثلين » بل سوى بينهما » فاستوت 
السيئات ف المعنى الموجب للتحرم » لم بخص أحدها بالتحريم دون الاخر › 
بل من العدل ان یسوی بینھما › ولو لم يسو بینهما کان تناقضا » وحكم الله 
ورسوله منزه عن التناقض . ولو أن الطبيب حمى المريض عن شىء لما فيه 
من الضرر وأباحه له لخرج عن قانون الطب . والشرع طب القلوب » والأنبياء ‏ 
أطباء القلوب والأديان » ولابد إذا أجل الشرع شيئًا منه أن بخص هذا بما 
فرق به بینه وبين هذا » حتی کون[ فیه ] ( معنی خاص بما حرمه دون 
ما أحله . واله آعلم . ) 


(۸7) ا¥بة ۲۹ من سورة التوبة . 
(۸۷) الاقواس موجودة فى النص المطبوع » ولم شر المحقق الى مدلولها . 


e 


© وقال رحمه الله فى حرمة الخبیث ( ۱۷۹ = 1۸١‏ / ۱۷) : 


وقو له تعالی : « وبحل لہ الات وبحرم عليهم الخائث » (*“ اخبار 
عنه أنه سيفعل ذلك > فاحل الى على انه عله وسالم السات وحرم 
لخبائث مثل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير فإنها عادية 
باغية » فاذا أكلها الناس ‏ والغاذى شه با لمعتذدى _ صار ف آخلاقهم شوب 
من آخلاق هده البهائم وهو الىغى والعدوان »ء كما حرم الدم المسفوح انه 
مجمع قوی النفس الشهو هة العغضبية ٠‏ وزبادته توجب طعيان هده القوى ١‏ 
O eT‏ 
( إن الشبطان بحرى من | بن آدم مجری الدم ) ۸ ولا کان ته 
فان إا در مدت العاطة »> لأن الصوم جنة . 


فالطيبات التى أباحها هى المطاعم النافعة للعقول والأخلاق » والخبائث هى 
الضارة للعقول والأخلاق » كما أن الخمر آم الخبائث لأنها تفسد العقول 
والأخلاق » فأباح الله للمتقين الطيباب التى بستعينون بها على عبادة ربهم 
لتى خلقوا لها > وحرم عليهم الخبائث الى قضرهم فى المقضود الذى خلقوا 
له وآمرهم مع كلها بالشكر » ونهاهم عن تحريمها » فمن كلها ولم بشکر 
ترك ما آمر الله به واستحق العقوبة . قال تعالى : « ا أبها الدين منوا كلوا 
من طببات ما رزقناکم » واشکروا اله ان کنتم إیاه تعىدون » (") . وف 
الحديث الصحيح عن النبی صلی اله عليه ولاسم آنه قال : ( ان اله لیرضی 
عن العبد أن بأكل الأكلة فيحمده عليها » وبشرب الشربة فيحمده عليها ) )١(‏ 
و حدیث آخر : ( الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ) "“ . وقال ‏ 
تعالی ا ا واي ا ا 


(۸۸) حزء ا 


. رواه مسلم عن انس‎ )٩۱( 
. رواه احمد والترمذدی وان ماحه وابو داود‎ )٩۲( 


. حزء من الآنة ۸ من سورة التكاثر‎ )٩۳( 


o 


ويعاقب من فعله »> ولكن بسآله عن الواجب.الذى آوجبه معه » وعما حرمه 


@ وقال ف الاستدلاں بالقیاس المطلق ( ٦۷‏ ۸ / ۲۹ ) : 
a‏ ال سای اھ اا 
ليستدل به على منأزع ا زعه » بل التركيب ف هذا كما قال أيضا ف الصحيح 
داخله ق مسسى الخبر الذى حرمه الله . فهو بيان لعنى الخمر » وهم قد 
علموا أن الله حرم الخمر وكانوا بسألونه عن أشربة من عصير العنب » كما 
فی انصحیحین عن آبی موسی آنه صلی الله عليه وسلم : (سئل عن شراب يصن 
من الذرة يسمى ا مزر » وشراب يصنع من العسل بسمى البتع . وكان قد اوتى 
e EA PAE FE‏ 
بعلمو نه a os‏ 
صرح به فی قوله ( کل مسکر حرام ) ولو اقتصر على قوله ا 
حرام ) لتوله متآول على آنه آر اد القدح الأخر کما تاوله بعضهم . 


و نهدا قال آحمد : قوله ( کل مسکر خمر ) آبلغ . فإنهم لا مون 
آنه آراد دخوله فى اسم الخمر التى حرمها الله . 


والعرض هنا هنا : ان صورة القياس المدكورة فطربه لا تحتاج إلى تعلم . 
ھی غد الان تمنزلة الحساب »> ولكن هولاء بعطلولون اعبار أت 
ويعريو ت . 


()4) آنه : صد القياس الطلق . 

. رواه مسلم والدارقطنی واحمد وآبو داود‎ )٩( 
. رواه الشيخان وأاحمد‎ )٩( 

. القدح الآخير : آى ألذى يسبب السكر‎ )٩۷( 

۳ 


© وقال فى حد السميات الشرعية ( ۲۲۵ - ١1۹ / ۲۳٣‏ ) 

الأسماء التى علق الله بها الأحكام ق الكتاب والسنه : منها ما يعرف 
حده ومسماد بالشرع + فقد بينه اله ورسوله : كاسم الصلاة والز كاة والصيام 
وألحج ٠‏ والإيمان > والكفر والنفاق . ومنه ما يعرف حده باللغة » كالشمس 
والقمر »> والسماء والأرض » والبر والىحر » ومنه ما بر جع حده ال دة 
النالس وعر دی مم ٤‏ فیتنو ع بحسب عاداتهم » کاسم ي 
والدرهم والدنار : ونحو دلت م ن الأسماء التى لم جحد ها ا 
ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع آهل اللعة ء بل بختلف قدر: وص فته 
اختلاف عادات الناس . 


فما کان من النوع الأول فقد بینه الله ورسوله » وما کان من الشانى 
«ه ء لمعرفتهم دمسماه المحدود ف اللعة » أو المطلق ف عرف الناس وعاداتهم من 


والاسم ادا بین السی صلی الله عایه وسلم حد مسماه لم ازم أن بكکون 
قد نقله عن u‏ آو زاد غه . ل المشتحود انه ع ف مراده تعر غه هو صلو. 
الله علىهو سلم كيف ما كان الأمر » فإن هدا هو المقصود :ء وهدا كاسم 
ألخر ء فانه قد بين أن كل مسكر خمر > فعرف المراد بالقر ان »> وس واء 
كانت العرب قبل ذلك تطلتق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير 
العنب » لا بحتاج إلى ذا ك» إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا 
الاسم »و هذا قد عرف ببيان ال سول صلى الله عليه وسلم » وبآن الخمر فى 
لعة المخاطين بالقر آن كانت تتناول نذ التمر وغبره > ولم نکن عندهم بالمدنة 
خمر غيرها » وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماءو علق به الأحكام 
من الأمر والنهى والتحليل والتحريم لم يكن لأحد آن بقيده إلا بدلالة من الله 


ورسوله . 
© وقال نی علل الأحکام الشرعية ( ۱۹۲ د ٠١ / ۱۹١‏ ) : 


( قاعدة ) الحسنات تعلل بعل ين: آحداهما : ما تتضمنه من جلب المصلحة 
والمنفعة . والثانية : ما تتضمنه من دفع الممسدة والمضة . 


وكدذلك السبئات تعلل بعلنين : 
احداهما : ما تتضمنه من المفسدة والمضرة . 


N ay es 
فين لوجي خعاء فف ة2 و أن العلا ته ع نآ مختاء‎ ٣ ا اکر‎ 
والمنكر » بان لما تتضمنه من دفع المفاسد والمضار » فان النفس إذا فام ها‎ 
و ا غلى و الر ے اكا داك ا ل‎ 
: تنهاها عن الفحشاء والمنكر » كما يحسه الإنسان من تفسه » ولهذا قال تعالی‎ 
فان القلل بحصل له من الفرح‎  » ووا وا اضر والصلاة‎ 
والنرور وة ان ا ع الات ال وها ر جص لم الا‎ 

والتعظيم له والمهابة . وکل واحد من رجائه وخشیته ومحبته ناه پنهاه . 


وقوله : « ولذكر الله آكر » بان لا فيها من المنفعة والمصلحة أى ذكر 
اله الذى فيها أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر »> فإن هذا هو 
القصود فة » كما قال : « إذا نودى للصلاة من, وم الجمعة فاسعوا إلى 
ذکر الله » ٩‏ » والأول تابع » فهذه ال منفعة والمصلحة أعظم من . دفع تلك 
المهسدة » ولهذا كان المومن الفاسق يول أمره إلى الرحمة » والمنافق المتعبد 
آمر ه صاثر الى الشقاء » فان الإيمان الله ورسوله هو صالح السعادة وآصلها . 


ومن ظن أن المعنى ولذكر الله أكير من الصلاة فقد أخطا » فإن الصلاة 
أفضل من الذكر المجرد بالنص والاجماع . والصلاة ذكر الله لكنها ذكر على 
أكمل الوجوه » فكيف شفضل ذكر الله المطلق على آفضل آنواعه ؟ ومثال ذلك 
ون و ( عليكم بقيام الليل ! فانه قربه إلى ربكم > ودآن . 
الصالحين 2 »> ومنهاة عن الام و للسئات » ومطردة لداعی 


. من سورة العنكوت‎ )٥ حزء من الآبة‎ )٩۸( 
. من سورة البقرة‎ )٥ جزء من الآبة‎ )4( 
. من سورة الحمعة‎ ٩ حزء من الآبة‎ )٠٠٠( 


۳۸ 


الحسد ) “١‏ فين ما فيه من المصلحة بالقرب إلى الله وموافقة الصالحين > 
ومن دفع المفسدة بالنھی عن المستقيل من السيئات » والتكفير للماضى منها > 
وهو نظير الاه . 


وكدلك قوله : « وآقم الصلاة طرق النهار وزلفا من الليل إن الحسنات 
يذهبن السيئات » "" » فمدا دفع المرذى » ثم ال ذلك دکرى 
للداکرین TC‏ فهدا مصلحه > وفضادل الأعمال وثو انها وفواندها 
ومنافعها كثير فى الكتاب والسنة من هذا النمط »› كقوله فى الجماد 
« يعفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تحرى من تحتها الأنهار » ٠‏ إلى 
RO OR E‏ 
و الدنا صر والفتع > وعما أبضا دفم الضرة وحصول الضعة »> وظالره 
كثرة . 

وأما من السيئات فكقوله : « إنما بريد التسيطان أن بوقع بينكه العداوة 
والىغضاء ى الخمر والمنشن» وبصدکم عن ذکر الله وعن المللاة » )۱۰٩(‏ 
فبين فيه العلتين : 

احداهما : حصول مفسدة العداوة الظاهرة والبغضاء الباطنة . 

والثانية : المنع من المصلعة التى هى رأس السعادة »> وهى ذكر الله 


وبهذا المعنى عللوا أيضا كراهية آنواع الميسر من الشطرنج ونحوه > 
فانه بورث هذه المفسدة ويصد عن المأمور به . 
)۱١١( )‏ رواه الترمذی من حدىث سلمان الفارسی » وصواب آخره آن قيام 
الليل ( مطردة للداء عن الحسد ) بدلا من مطردة لداعى الحسد ) . رممن أخرحه 
ايضا أحمد والبيهقى والحاكم وذلك عن لال ء وقال الحاكم ٠‏ صحيح على 
شرط الىخارى . 
۰ (۲ 1۰( الآبة ١١)‏ من سورة هود 
)٠١۴۳(‏ حزء من الآرة ۲ من سورة الصف . 
)٠١6(‏ حزء من الآبة ١١۳‏ من سورة الصف . 
)۱.٥(‏ حزء من الآبة ٩۱‏ من سوره الاد . 


ف ترجیج مذهب آهل دين فق الغمر والمغدرات Ù‏ 


e‏ فال رمه اله فى الفرق بين مذهبى اهل الدينة اهل الكوفة ( 1 تا 
‘COTY‏ ) 


اهل ا باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس > 
ليست الخمر عندهم إلا من العنب »> ولا بحرمون القليل e‏ 
TE‏ و ایا ا وم ار ار لدی ا 
آو آن يکون من مطبوخ عصير امنب إذا لي يذهب ثلثاه . وهم فى الألسة 
فى غابة التحريم » حتى حرموا الخيل والضباب » وقيل : ان آبا حنيفه يكره 
الضب والضباع ونحوها . 


فاخد آهل الحدبث ف ألأشره تقول آهل المدنه وساثر آهل الأمصار ٠‏ 
موافقة للسنه المستفيضه عن النبى صاى أنه عله د وسل وأصحابه ف التحر م » 
وزادوا عليهم فى متابعة السنة. 


وصنف الامام أحمد کتابا كرأ فى الأشربة ما علمت أحدا صنف آكبر 
منه » وکتاا . وهو آول من أظهر فى العراق هده السنه » حتى 
TT TT ed‏ 
العصبر والنسد بعد ثلاث ٩‏ . وإن لم ظهر فيه شدة» متابعه للسنه 
المآثورة فى ذلك » لأن اثلاث مظنة ظهو ر الشدة غالا ت والحكمة هنا : مما 
تخفی > فاقیمت انه مقام الحكمة ٠‏ حتى إنه كره الخلىطين ء اما کر اهه نز ده 


0 ی ت لال . 
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الأوعىة : هل هو مباح او محر م ٤‏ أو مکروه ؟ لان آحادىث النهی كثرة 
جدا » وأحاديث النسخ قليلة . فاختلف اجتهاده : هل تنسخ تلك الإأخب ر 
المستفيضة بمثل هذه الأخبار التى لا تخرج عن كونها أخبار آحاد ولم بخرج 
البخاری منها شيا ؟ 


وأخذوا فى الأطعمة بقول آهل الكوفة : لصحة السنن عن النبى صاى 
الله عليه وسلم بتحریم كل ذى ناب من السباع » وكل ذى مخلب من الطير ٠‏ 
وتحريم لحوم الحمر » لأنه النبى صلى اله عليه وسلم أنكر على من تمك 
فى هذا الباب بعدم وجود نص التحريم فى القرآن » حيث قال : ( لا آانمين 
أحدكم متكنا على أربكته باتيه الأمر من آمری مما آمرت به أو نهت عاس 
فيقول : بيننا وبينكم هدا القرآن » فما E‏ 
وجدنا فيه من حرام حرمناه . آلا وإنی آوتیت الكتاب ومثاه معه ء وال 
ما حرم رسول اله صلی الله عليه وسلم کا حرم الله تعالى ) ٩"‏ : ودا 
المعنى محفوظ عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه . 


وعلمواآن ما حرمه رسول اله صلى اله علبه وسلم : إنا هو زادة 
تحرلم ٤‏ »> لبس نسخا للقرآن » لأن الق لآ ن اا کل غل ن و 
اميتة والدم ولحم الخنزبر » وعدم التحريم ليس تحليلا » وإنما هو ب O,‏ 
للأمر على ما کان » وهذاقد دذکره الله ى سورة الأنعام التى 1 
العلماء » لس کیا ظنه آصحاب مالك والشافعى آنها من ٠‏ اکب الان 
نزولا » وانما سورة المائدة هى ا لمتأخرة »> وقد قال اله فيا : « آحل لكم 
الطسات » ”“ ء فعلم أن عدم التحرب المذكور ف سورة الأنعام ليس تحليلا» 
۴ ا ا اف لا 
وانما هو عمو فتحر م رسول الله صلی لله عليه وسلم راع ae FE‏ 
نسخا للقرآن . 


لكن لم يوافق آهل الحدىث الكوفيين على جميع ما حر موه ٤‏ بل آحلوا 
الخل » لصحة السنن عن النبى صل الله علبه وسا ليلا وم خير ٠‏ وبا تھ 


(۲) رواه انو داود والترمذی وای ماحه وأحمد والدارمی . 
(۳) حزء من الآنة ٥‏ من سورهة اادد . 


دیعو غلی عمد وول ا صلی اڅ عله وسم قرسا واکلوا سه » واعلو 
الضب لصحة السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم بآنه قال ٠:‏ 
( لا أحرمه ) “١‏ . وبانه آکل على مائدته وهو ينظر » ولم ینکر على من 


أكله » وغيبر ذلك مما جاءت فه الرخصة . 


فنقصوا عما حرمه آهل الكوفة فى الأطعمة » كما زادوا على آهل المدينة 
ق الأشربة » لأن النتصوص الدالة على تحريم الأشربة » لأن النصوص الدالة 
على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة . 

ااهل المدة سلف عن الصحاة واكان فق الال .ما آعلود» 
أك هى ملف أعل الكرفة فى تحال الس والماسة الةم 
المسكر : أعظم من مفاسد خبائث اطعمة » ولهذا سميت الخمر ( آم الخبائث ) 
کما سماها عثمان بن عفان رضی الله عنه وغیره » وآمر النبی صلی الله عليه 
وسلم بجلد شار بها » وفعله هو وخلفاوه » وأجمع عليه العلماء » دون المحرمات 
من الأطعمة » فإنه لم بحد فيها أحد من آهل العلم إلا ما بلعنا عن الحسنن 
الىصرى (*) > بل قد آمر صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر ف الثالثة 
أو الرابعة » وإن كان الجمهور على أنه منسوخ . ونهى النبى صلى الله عليه . 
وسلم ‏ فيما صح عنه ‏ عن تخليل * الخمر » وآمر بشق ظروفها و کسر 
دنانها » وإن کان قد اختلفت الروابة عن أحمد : هل هذا باق » آو منسوخ ؟ 

ولا كان الله سبحانه وتعالى إنما حرم الخبائث لا فيها e‏ : 1م 
ق اقل ار الاخادن ٠‏ او وها نل على الذن اهلوا مض امات 

من الأطعمة أو الأشربة . من النقصض E E‏ التأول 
لاستحقوا المقوبة . 


(]) رواه مالك عن عبد الله بن عمر . 
)٥(‏ آی حعلها خلا . 
() هو الامام ابو سعيد : الحسن بن يسار البصرى » عالم فقيه ناسك > 
ذو سعة فى العلم وجرؤة فى الحق ٠‏ عاش بالبصرة وتوف فیها ( ١٠١ ۲١‏ ه ) 


.۰ وقال فی نفس الوضوع ( ۲۲۲ - O / ۲۲٢‏ 


ولو أن مدهب أغل a‏ الكوفين : 
فان آهل المدنه وساثر الأمصار وفقهاء الحديث تحرمون کل مسکر ٤»‏ وان 
کل مسکر خمر وحرام » وان ما اسکر کثیره فقلیله حرام » ولم نازع ف 
ذلك آهل المدينة لا آولهم ولا آخرهم » سواء كان ٠”‏ من الشمار آو 
الحبوب » إو العسل أو لبن الخيل » أو غير ذلك . والكوفون لا خمر عندهي 
إلا ما اشتد من عصير العنب » فإن طبخ قبل الاشتداد حتى ذهب ثلشاه 
حل » ونبیذ التمر والزبیب محرم إذا کان مسکرا نیئا » فان طبخ ادنى طبخ 
حل وإن اسكر »> وسائر الأنبذة تحل وان اسكرت » لكن بحرمون المسكر 
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وآما الأطعمة فآهل الكوفة آشد فيها من آهل المدنه ء فا نهم مع تحر ن 
كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير » وتحريم اللحم حتى 
بحرمون الضب والضبع . والخيل تحرم عندهم فى أحد القولين » ومالك 
بحرم تحرما جازما ما جاء ف القرآن » فذوات الأنياب إما آن بحرمها تحريما ‏ 
دون ذلك » واما أن بكرها فى المشهور » وروى عنه كراهة ذوات المخالب ٠‏ 
والطير لا بحرم منها شيئًا ولا بكرهه » وإن كان التحريم على مراتب ء والخيل 
يكرهها » ورويت الاباحة والتحريم أيضا . 


ومن ددر الأحادث المصحسحة ف هذا الباب علم أن ا المد نة أتبع 
للسنة » فإن باب الأشربة قد ثبت فيه عن النبى لله تعالی عليه وسلم 
فا زه وان :ان 3 خالف اخاوت ص ححه ا et‏ > فی دلت 
- خلاف . والأحادث الصحسحة اتی خالمها من حرم الضب وغره تقاو م ذلك 
آو ترو عله م ان هذه الأحادىث قلبلة حدا النسبة لأحادث الأشرية . 
)٦(‏ أى المسكر . 


۳ 


وأىضا فمالكڭ معه ق ذلك آثار عن السلف ¢ کان عباس »> وعاش 
وعد الله بن عر وعیرهم مع ما تأوله من ظاهر القرآن » ومبیح الأشره لسن 
ا کو و اس لد لا ماف لص والفاین.. 


وأيضا فتحريم جنس الخمر شد من تحريم اللحوم الخبيثه » فانها يجب 
احتنابها مطلقا »> وبحب على من شرهها الحد » ولا يجوز اقتناڙها . وآنضا 
- فمالك جوز اتلاف عينها اتباعا لما جاء ممن السنة فى ذلك + ومنع من 
تخليلها » وهذا كله فيه من اتباع السنة ما ليس ف قول من خاله من آهل 
الكوفة » فلما كان قحريم الشارع للأشربة المسكرة آشد من تحريمه للأطعمة : 
کان القول الدی تضمن مو افقه الشارع صح 


-حكى ذلك عن آهل المدنة » وقد قال عیسى بن اإسحاق الطباع : سئل مالك 
عما ترخص فيه يعض آهل المدينة من الغناء ؟ فقال : إنما شعله عندنا الفساق 
.. ومعلوم آن هذا أخف مما استحله من استحل الأشربة » فإنه ليس ف تحريم 
الأشربة المسكرة » فعلم أن آهل المدينة اتبع للسنة 
@ وقال رحمه الله فی اختلافهما فی العقوبة ( ۲۸۳ د ۳۸٩‏ / ۲۰ ) : 

آهل المدينة بتبعون ما خطب به عمر بن الخطاب على منبر رسول الله 
وكذلك بحدون فى الخمر ما إذا وجد سكرانا » أو تقاً » أو وجدت منه 
الراتحة ولم يكن هناك شىهة » وهذا هو المآثور عن التبى صلى الله عليه 
وسلم وخلفاته الراشدين كعمر وعثمان وعلى 1 

وآبو حنيفة والشافعى لا يرون الحد إلا باقرار آو بمنه على الفعل وزعموا 
آن ذاك شهة » وعن أحمد رواتان . 


٤ 


خلفا ده الراشدين »> وهو حفظ لحدود اله تاي التى أمر أن دحفظها ك 
رالشبهة فى هذا كالشبهة فى البينة والاقرار الذى بحتمل الندب والخطا . 


ومن ذلك أن آهل المدنة برون ( العمقوبات الماليه ) مشروعه : حيث 
مضت بها سنة رسول الله صلى انه عليه وسلم وسنه خلفاله الراشدين + 
كما آن العقوبات البدنة مشروعة حيث مضت ها السنة . ود أنكر العقوبات 
المالبة من أنكرها من آهل الكوفة ومن اتبعهم ٠‏ وادعوا أنها منسوخه ٠‏ 
ومن آين اتون على نسخها تححة ؟ وهذا شعاونه کثیرا ادا راوا حدشا 
صحيحاً بخالف قولهم > وأما علماء أهل المدنة وعلماء الحديث فراوأ السنن 
والآثار قد جاءت العقوبات المالبة »> كما حاءت بالعقوبات البدنيه : مشل 
کسر دنان الخمر » وشق ظروفها » وتحرىق حانوت الخمار ٤‏ كما صنح وس 
بالعجل » وصنع النبى صلى الله عليه وسلم بالأصنام . وكما امر عايه ألسلام 
عبد اله بن عمرو " تحربق الثويين المعصفرين : وكا أمرهم عليه السلام 
بكسر القدور التى فيها لحم الحمر تم اذن لهم ف غسلي e‏ ضعف القود 
على من سرق من غير الحرز » وف حديث عبد أله بن عمر بن الخطاب غرم 
الضالة امكتومة وضعف ثمن دبة الذمى المقتول عمدا . 


سم سما ل ل س ل م سے 


۳ 2 


(۷( هو الصحابی الافتكت عرد أله ان عمرو 2ن الخاجن 1 O E‏ ھ 
۱١ (‏ م ۸€ م ) : اسلم قبل أبيكه ٠ء‏ وان اأحروب رألفزوات ى سيل 
ی ) 


ناله : : 
ف التدأوى بالخمر وسائر المحرمات النجحسة 
© قال رحمه الله ف اوجه تحریم کل ذلك ( ۲۲۳ ۲۳۹ / ۴۲) : 

التداوی بالمحرمات النحسة محر م ٤‏ والدلىل عله من وجوه : 
@ احدھها : ) 

اَن الأدله الداله على التحريم مسل فو له : ( حرمت عل کې الم VD ¢ û‏ 
و : « كل ذى ناب من السباع حرام » ”° و : « إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس  »‏ عامة فى حال التداوى وغير التداوى » فمن فرق بينهما 
فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم » وذلك غير جائز . 

فإن قيل : فقد آباحها للضرورة » والمتداوی مضطر فتباح له » أو انا نقيس 
إباحتها للمريض على إباحتها للجائع بجامع الحاجة إليها . 

ويؤبد ذلك آن المرض بسقط الفرائض من القيام ف الصلاة » والصيام 
فى شهر رمضان » والاتتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد » فَكذلك 
e‏ المحارم 6 لأنالفرائض والمحارم من واد وأحد . 

و دد ذلك آن المحرمات من الحلىة واللباس مثل الدذهب والحرر لدل 
للزبير وعبد الرحمن ف لباس الحرير من حكة كانت بهما » فدلت هذه 
الأصول الكثيرة على اباحة المحظورات حين الاحتياج » والافتقار إليها . 

. من سورة المائدة‎ ٣ حزء من الآبه‎ )١( 


(( رواه مالك ف ( الموطاً ) عن أبى هردرة . 
(۳) حزء من الآ ية ٠۰‏ من سورة المائدة , ` 


٦ 


قلت : آما اباحتها للضرورة فحق > ولس التداوى بضرورة لوجوه : 
© اولها ١‏ 

اکا من المرضى أو آكثر المرضى شفون بلا تذداو ء لاسيبا فى آهل 
انویر والقری »> والساکنین ف نواحی الأرض بشفيهم الله بما خاق فيمم من 
القوى ١‏ وعة فى أبدانهم الرافعة للمرض » وفيما ييسره لهم من نوع حركة 
وعمل IS‏ ء التوکل > 
إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء > وآما الأكل فهو ضرورى ٠‏ 
ولم يجعل الله آبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاء » فلو لم يكن بأكل لات » 
فشت بهذا آن التداوى ليس من الضرورة فى شىء . 


© ثانیها : 

أن الأكل عند الضرورة واجب . قال مسروق “ : من اضطر إلى الميتة 
فلم باکل فمات دخل النار » والتداوی غير واجب ومن نازع فيه : خصمته 
السنة ف المرآة السوداء التى خيرها النبى صلى الله عليه وسلم بين الصبر 
على البلاء ودخول الجنة »> وين الدعاء بالعافية . فاختارت اللاء والحنه . 
ولو كان رفع المرض واجبا لم يكن للتخيير موضع »› كدفع الجوع » وف 
دعایه لای بالحمی )> وی اختاره الحمى لأهل قاء » وی دعاله شناء آمشه 
بالطعن والطاعون » و ف نهيه عن الفرار من الطاعون . 


وحصمه حال ناء الله المتلين الصابرين على البلاء حن لم نتعاطو ا 
الأسباب الدافعة له : مثل آبوب * عليه السلام » وغيره . 


و خصمه حال السلف الصالح ٠‏ »> فان آنا نكر الصدىق رضى الله عنه حين 
قالوا له اا ا ا : قد رآنى » قالوا : فما قال لك ؟ قال : 


O 

(ه) هو ايوب نبى الله الصابر “ من انبياء العرب قبل موسى ٠‏ كان يسكن 

ارض ( عوض ) شرقی فلسطین ٤‏ أو فی حوران » اشتهر بصبره على ابتلاء 
الله له با لمر ض وغړه »› حتی فرج الله عليه . 


¥ 


انی فعا ا ا ومنل هدا و لحوه روی عن الرييحع بن خیم المحخضت 
امنيب الدى هو أفضل الكوفيين » أو كأفضلهم » وعمر بن عبد العزيز الخليفة 
اراك لادی المهدی » وخلق کثر لا تحصون عددا . 


و لست اعام سالفا وجب التداوى » وانما كان كثر من آهل الفضل 
Ca GSN NINE EO Ly,‏ 
وهذا المنصوص عن أحمد وان كان من أصحاه من يوجبه » ومنهنم من 
ستحبه » وبرجحة . كطرىقة كتير من الساف استمساكا لما خلقه الله ممن 


الاسیا : وحعله من سنه ف عباده ٠‏ 


© نالتا : 

ا لا ا وف تر من الأمرأاض ۷ بقن دفعه للمرض › 
اذ لو ارد دلت م لمت احد » بخلاف دف الطعام للمسعبة ب 2 
ا یحکم نة انه ف عاده وخلقه . 


© رابعها : ا | 

ان المرضی دکون له آدو» شنى » فإذا لى يندفع بالمحرم اتتقل إلى المحللء 
ومحال أن لا تكون له ق الحلال شغاء أو دواء : الذى آنزل الداء انزل لكل 
دأء دواء الا الوت هة ول تحور أن کون ادو ر ايدو اء 3 القسم المحرم م 
وهو سبحانه الرووف الرحيم . وإلى هذا الاشارة الحدث لمروى : 
( إن الله لم بيجعل ناء أمتى فيا حرم عليها ) "> بخلاف المسفبة فإنها. وإن 
اتدفمت بأى طعام افق » إلا أن الخبيث إنما بباح عند فقد يره » فإن 

الأوجه السالفة غنى ° . 


ar e 


. روان الذيخان واحمد وابن ماجه ومعناه عند الترمذی وابی داود‎ ٩! 
لا أك فى أن هذا الوجه الرابع هو عمدة الأوجه فى الرد على من قال‎ )۷( 
ںا راج الى نااحر مات 3 اذز ل دول التسليم بانتعاص الأو حه السابفة‎ 


عر Alar ER‏ ه لغار جى ذلك نہ م و ن إلا خن ات 4 وأمره 


ب 
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- وفيه فقه الباب : أن اله تعالى جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام والغداء » 
لا تندفع مجاعتهم و مسعبتهم الا بنوع الطعام وصنفه ء فقد هدانا وعلمنا 
النوع الكاشف للمسغعبة المزيل للمخمصة . وأما المرض فانه بزله بأنواع 
- كثيرة من الأسباب : ظاهرة وباطنة » روحانبه وجسمانيه ء فلم بتعين الدواء 
مزيلا . ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من آنواع الأجسام ف إزالة الداء 
المعين . ثم ذلك النوع المعين بخفى على آكثر الناس » بل على عامتهم دركه 
ومعرفته الخاصة » المزاولون منهم هدا الفن » ولو الأفهام والعقول » بكون 
الرجل مئهم قد أفنى كثيرا من عمره فى معرفته ذلك » ثم بخفى عليه نوع المرض 
وحقيقته » ويخفى عله دواوّه وشفاؤه > ففارقت الأسباب المزبلة للمرض 
الأسباب المزبلة للمخمصة قى هذه الحقائق البينةه وغيرها » فكدلك افترقت 
أحكامها كما ذكرنا . وبهذا ظهر الحواب عن الأقيسة المذكورة » والققول 
الجامع فيما بسقط وبباح للحاجة والضرورة ما حضرئى الآن. 


أما سقوط ما سقط من القيام والصيام » والاغتسال : فلأن منفعه ذلك 
مستىقنة بخلاف التدارى . 


وأيضا فإن ترك المأمور به أيسر من فعل النهى عنه » قال النبى صلى اله 
عليه وسلم : ( إذا نهيتكم عن شىء فأجتنبوه » وإذاامرتكم بأمر فآتوا منه 
ما استطعتم ) “ . فانظر کف آوجب الاجتناب عن کل منهی عنه» وفرق 
ف المآمور به بين المستطاع وغيره » وهذا يكاد بكون دللا مستقلا فى 
المسالة . 


المشقة التى لا تصلح لاستباحة شىء من المحظورات » وهذا بين بالتأمل . 
وما الحلية : فإنما أبيح الذهب للأتف » وربط الأسنان » لأنه اضطرار 
وهو يسد الحاجة يقينا كالأكل فى المخمصة . 
(N)‏ روأه أحمك . 


“4 


فتاوى الخمر والمخدرات ‏ م ) 


وآما لبس الحربر : للحكة والجرب إن سلم ذلك » قإن الحرير والذهب 
ليسا محرمين على الاطلاق » فانهما قد آبيحا لأحد صنفى المكلفين » وأبيم 
للصنف الأخر بعضهما » وأبيح للتجارة فيهما » واهداؤهما للمشر كين . فعلم 
آنهما سحا لطلق الحاجه ء والحاجه إلى التداوى آقوى من الحاجة إأى 
تزين النساء » بخلاف المحرمات من النجاسات » وأييح أبضا لحصول الصلحة 
بدلك ف غالب 'لأمر 


نم الفرق بين الحرير والطعام : ان باب الطعام بخالف باب اللباس لأن 
اير الطعام ذ ق الأبدان آشد من تاثير اللباس » على ما قد مضى . فالمحرم 
من التعام لا باح إلا للضرورة التى هى المسعبة والمخمصة ١‏ والمحرم من 
اللباس بباح وللحاحه أيضاً » هكدا جاءت السنة » ولا جمع بين 
ما فرق الله بينه . والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم فى كثير مسن 
الشرعيات » وقد حصل الجواب عن كل ما يعارض به فى هذه المسألة . 
@ الوحه الثانى . 

آخرج مسلہ صحیحه أن رسول الله صلی اله عليه وسلم سنل عن 
الخمر آدتداوی بها ؟ فقال : ( انها داء » ولیست e‏ 
بن ا دای ار 2رد کی م ا بوا الان تا ایا 
خاافا لمن فرق سنهما SS‏ 

ل الخمر قد کانت مباحة ق بعض آبام الإسلام » وقد أباح , عض المسلمين 
الترب دون الاسكار والميته والدم تخلاف ذلك . 


قيل : الخمر قد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنها داء وليست 
بدواء » فلا بجوز أن بقال : هى دواء بخلاف غيرها . وأبضا تفى إباحة التداوى 
بها أجازة اصطناعها واعتصارها » وذلك داع إلى شرها ولذلك اختصت 
بالحد بها دون غيرها من المطاعم الخبيثة لقوة محبة الأتفس لها . 


فقول : آما قولك : لا تجوز آن تقال : هى دواء . فهو حق » وكذلك 


ل روأه الشتخان وأحمد وان حان و رعنأه عك الترمذى و داود 3 


O: 


القول فى سائر المحرمات على ما دل عليه الحديث الصحيح : ( إن الله لم بجعل 
شفاءکم ق حرام ) '“ ثم مادا ترید بهذا ؟ آترید آن اله لم بخلق فيها وة 
طسعيه من السخو نه وغبرها ؟ حرت العادة فى الكفار والفساق أنه ندوع با 
عض الأدواء الباردة o‏ : كسار القوى والطبانم النين أو دعها ج 
بالقضا ا المحر به التى تواطآت ءلها الأمم » وجرت عند كثر ٠ن‏ الناس مجر ی 
الضروريات . بل هو رد لا بشاهد ويعاين . بل قد قيل : إنه ردللقرآن » 
لقوله تعالی : « قل فبهما اثم کبیر ومنافع للناس » "١‏ ولعل هذاف الخمر 


وإنأردت آن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أنها داء للنفوس والقلوب 
والعقول » وهی آم الخباثث » والنفس والقلب هو الملك المطلوبن صلاحه 
وکماله ء وانما البدن آله له » وهو تابع له مطيع له طاعة الملاثكة ربها ۾ فاذا 
صلح القلب صلح البدن كله » وإذا فسد القلب فسد البدن كله » فالخمر هى 
داء ومرض للقلب مفسد له » مضعضع لأفضل خواصه الدى هو العققل ' 
والعلم » وإذا فسد القلب فسد البدن كله » كما جاءت به السنة » فتصير 
داء للبدن من هذا الوجه بواسطة كو نها داء للقلب . وكدلك جميع الأموال 
ا 
عأبها القلب فيفسد البدن يفساده . 


وآما المصلحة : التى فيها فانها منفعة للبدن فقط »> ونفعها متاع قلیل 
فھی ان آصلحت شیا بسیرا فهی فی جنب ما تفسده کلا إصلاح . وهدا 
بعینه معنی قوله تعالی : ( فیھما اثم کبیر ومنافع للناس » واثمهما كبر من 
تمعهما ) ”"“ فهذا لعمرى شأآن جميع المحرمات » فإن فيهما من القوة الخبيثة 

(1۰( رواه آین حان ف صححة . 

. اشارة من المحقق الى وجود قب فى الأصل‎ )١١( 

. من سورة الىقرة‎ ۲٠١ حزء من الآبة‎ )١۱۲( 

. حزء من نفس الآبة السابقة‎ )١١( 


01 


التى توؤثر ف القلب ثم البدن ف الدنيا والاخرة ما بربى على ما فيها ممن 
منفعة قلبلة تكون ف الىدن وحده ف الدنا خاصة . 


على آنا وان لم نعلم حهة الممسدة فى المحرمات > فان نقطع ان فيا ٣ن‏ 
المماسد ما بربى على ما نظنه من المصالح . فافهم هدا فان به ظهر فقه 


واما افضاوه إلى اعتصارها : فليس شىء » لأنه بىكن أخذها من أحل 
الكتاب» على أنه يحرم اعتصارها » وإنما القول إذا كانت موجودة أن هذا 
منتقض باطفاء الحرق بها > ودفع الخصة إذا لم يوجد غيرها . 


أيضاً > والدم ولحم الخنزير »> لكن الفرق ان ق :افون داعا لمعا و اعا 
) إراديا إلى الخمر » فنصب رادع شرعى وزاجر دنيوى أيضاً لبتقابلا » ويكون 
مدعاة الى قلة شرهها » وليس كذلك غيرها مما ليس ف النفوس إلبه كير 
ميل » ولا عظيم طلب . 
@ الوحه الثالت : 

ما روی حسان بن مخارق قال : قالت آم سلمه E | ٠‏ 
فنبذت لها فى كوز » فدخل النبى صلى اله عليه وسلم وهو يعلى » فقال : 
( ما هذا ؟ ) فقلت : إن بنتى اشتكت فنبذنا لها هذا » فقال : ( أن الله لم 
بجعل شفاءکم فی حرام ) رواه آبو حاتم بن حبان *) فی صحیحه - وق روايه 


)١(‏ هى آم اأؤّمتين ام سلمة » هند ينت ابى امية من المغيرة القرشية 
اللخزومية » تزوجها النبى عه فى السنة الرابعة بعد المجرة بعد موت زوجها 
من جرح اصیب به نوم آحد “ روی لها ۴۷۸ حدشا » ولدت بمکة وماتت بالمدينة 
E ETAT‏ 

(ڇچڍ) هو آبو حاتم : محمد بن حبان بن احمد بن حبان التميمى الحنظلى 
اللستی » ولد فی بست ( ۲۷۰ ه ) من بلاد سحجستان . أحد مشاهر المحدثين 
زمانه ٤‏ فقن و قا فم كد اة وي ى تك اا( 00 ها کي 
التصنيف ٠‏ اشهر مصنفاته ( المسند الصحيح ) قال : انه أصح من سنن ماجه 


oY 


الحدىث نص ف المسألة . 


0 الوجه الرابع : 

ما رواه آبو داود فی السنن آن رجلا وصف له ضفدع بجعلها فی دواء » 
فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع » وقال : ( ان نقنقتها 
تسبیح ) (“ فهدڏا حىوان محرم ولم بح للتداوی » وهو نص ف المسآلة 
ولعل تحريم الضفدع آخف من تحريم الخبائث غيرها » فإنه أكثر ما قل 
فيها أن نقنقتها تسبيح » فما ظنك بالخنزير والميتة وغير ذلك . وهذا كله بين 
لك استخفافه بطلب الطب واقتضائه واجرائه محرى الرفق بالمربض وتطبيب 
قله » ولهذا قال الصادق اللصدوق لرجل : قال له : آنا طبيب » قال 
( آنت رفیق والله طبیب ) ٩۱١‏ 


ما روی آیضا ف سننه ( آن النبى صلى الله عليه وسلم : نهى عن الدواء 
الخبيث ) » وهو نص جامع مانع » وهو صورة الفتوى ف المسألة . 


© الوحه السادس : 

الحدیث المرفوع : ( ما آبالی ما آتیت ‏ آو ما رکبت ‏ إذا شربت 
تراق » أو تعلقت تميمة » آو قلت الشعر من تفس ) ٠‏ مع ما روى من 
كراهية من كره الترباق من الساف على أته لم بقابل ذلك نص عام » ولا 
خاص ببلغ دروة المطلب » وسنام القصد ى هذا اوضع » ولولا آنی كتبت 
هذا من حفظى لاستقصبت القول على وجه محبط دما دق وجل » واه الهادی 
إلى سواء السبيل . 

X*%* *# ) 

٠ روآه أيضا احمد والنسائی‎ (1 ٥( 


. رواه أحمد وآبو داود‎ )۱١( 
. رواه اأحمد وأبو داود‎ )۱۷( 
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نے 
م 


) ف صلة تحريم الثمر داتتربم ألارذ والسدار دج 
@ قال رحمه الله فی آوجه تحريم کل ذلك ( ۲۲۳ ۲۳۹ / ۳۲) : 


ای 9 0 وا 
بتقرر بوجوه بتبين بها تحريم ( النرد) و (الشطرنج ) ونحوهما: 


@ اأحدجما : 


ان قال : النھی عن هذه الأمور لبس مختصا بصورة المقامرة فقط ٠‏ 
فإنه لو بدل العوض أحد المتلاعبين أو أجنبى لكان من صور الجعالة » ومع 
هدا فقد نهى عن ذلك » إلا فيما ينفع : كالمسابقة » والمناضلة كمافق 
الخدت( لاسي الا ىت آو حافر ٩‏ » أو نصل ) ١‏ لکن 
بدل المال فيما لا نفع ف الدين Es,‏ 
وأكل الما بالىاطل حرام بنص القر ان > وهذه الملاعت من الباطل لقول الى 
صلى الله عليه وسلم : ( ( کل لهو يلهو به الرجل فهو باطل > إلا رمية نقوسه 
أو تادیبه فرسه » آو ملاعبته امرآته فانهن من الحق ) ٩7‏ . قوله ( من الباطل ) 
آى مما لا بنفع » فإن الباطل ضد الحق . والحق براد به الحق المو جود اعتقاده 
والخر عله . وراد نه الحق ا لمقصود الذدى نبغى آن قصد» وهو الأمر ‏ 
e‏ ن هدا فهو اطل » اا ) 


(1( القوس مو حو د اا او > ولم شر المحفقق الى مدلوله . 
(۲) الخف ٠:‏ رفصا الال 

(۳) الحافر : يقصد الخيل . 

()) النصل : قّصد الأاسهم . 

. رواه احمد وابن حبان وغیرهما عن آبی هربرة‎ )٥( 

(7) رواه الطبرانی » - له شواها عند اهل السنن 


وقد يرخص ف بعض ذلك إذا لم يكن فيه مضرة راجحة » لكن لا بوكل 
به ا لمال » ولهذا جاز السباق بالأقدام » والمصارعة » وغير ذلك » وان نهى عن 
أكل المال به . وكذلك رخص ف الضرب بالدف ف الأفراح » وان نهى عن 
أكل الال به . فتين أن ما نهى عنه من ذلك ليس مخصوصا المقامرة » فلا 
يجوز قصر النهى على ذلك . ولو كان النهى عن النرد ونحوه لمحرد المقامرة 
لكان النرد مثل سباق الخبل » ومثل الرمى بالنشاب » وتحو ذلك » فان 
لمقامرة إذا دخلت فى هذا حرموه مع أنه عمل صالح واجب أو مستحب > 
کما ف الصحیح عن النبی صلی الله عليه وسلم آنه قال : ( ارموا وارکبوا » 
وآن ترموا آحب إلى من آن ترکبوا ) "“ و ( من تعلم الرمی ثم نسیه 
فليس منا ) *“ . وکان هو وخلفاؤه يسابقون بين الخيل » وقرا على المنسر : 
« واعدوا لهم ما أستطعتم من قوة ومن رباط الخيل » " .. الآبة ثي قال : 
( آلا إن القوة الرمى » إلا إن القوة الرمى ) ٠‏ فكيف بشبه ما أمر الله به 
ورسوله واتفق المسلمون على الأمر به يما نهى الله ورسوله وأصحابه ممن 
بعده ؟ وإذا لم يجعل الموجب للتحريم إلا مجرد المقامرة كان النرد والشطر نج 
كالمناضلة . 


0© الوحه الثانى : 


أن يقال : هب : آن علة التحريم فى الأصل هى المقامرة لكن الشارع قرن 
بين الخمر والميسر ف التحريم » فقال تعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يرد 
الشيطان آن يوقع بينكم العداوة والبعغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة : فهل نتم منتهون » ٩‏ ؟ فوصف الأربعة بآنها رجس 
من عمل الشيطان . وأمر باجتنابها » ثم خص الخمر والميسربانه بريد 
الشىطان آن دوقع بینكم العداوة والىعضاء فى الخمر والمسر > وبصدكم 


(۷) رواه او داود والتسانى وان ماحه والدارمی . 
(۸) رواه مسلم . 

. من سورة الانفال‎ ٦. حزء من الآبة‎ )٩( 

. رواه مسلم عن عقبة بن عامر‎ )٠.( 

. من سورة المائدة‎ ٩١ >٠ ٩٠. من الآبتان‎ )١١( 


00 


عن ذكر الله وعن الصلاة . ويهدد من لم بنته عن ذلك بقوله تعالى : 
« فھل آتتم منتهون » كما علق الفلاح بالاجتناب ف قوله: « فاجتنبوه 
تعلکہ شلحون » . ولهدا قال : ان هده ا ا 


من عده آوحه : 


ومعلوم أن ( الخمر ) لا آمر باجتنابها حرم مقار بتها e‏ 
تناها » ولا شرب قلیلها » بل کان النبى صلى الله عليه وسلم قد أمسر 
بارافتها » وشق ظروفھا »> وکسر دنانھا ونهی عن تخلیلها وإن کانت لیتامی ٠‏ 
مع آنها اشتريت لهم قبل التحريم > ولهذا كان الصواب الذى هو المنصوص 
عن أحمد واين المبارك "“ وغيرهما : آنه ليس ف الخمرثىء محترم : 
EG I‏ 
تخر : بان بصب فى العصير خلا » وغير دلك مما یمنع تخمیره »› بل کان 
النبى صلى الله عليه وسلم ( نهى عن الخليطين ) “ لئلا قوی آحدهما 
دا فی لی آن ری ار ن ا برف ون کر ا قا 
فى الأوعية التى يدب السكر فيها ولا يدرى ما به » كالدياء » والحنتم » 
والظرف المزفت » والمنقور من الخشب > وأمر الاتتىاذ فى السقاء الموكاء : 
لأن السكر نظر : اذا کان ف الشراب انشق قى الظرف »> وإن كان فى نسخ ذلك 
آو بعضه نزاع لیس هذا موضع ذکره _- 


فا مقصود سد الذرائع المفضة إلى ذلك دوجه من الوجوه : 


وكذلك كان بشرب النبيذ ثلاثا » وبعد الثلاث بسقيه » أو برقه . لأن 
الثلاث مظنة سکره » بل كان ا الرادعة . فهذا 
كله ٠"‏ [ سدا للذريعة ] » لأن التفوس لا كانت نشتهى ذلك » وف اقتناثها 


: هو انو عند الرحمن : عن عبد الله بن المبارك بن واضح , الحنظلى‎ )۱١( 
شيخ الاسلام > الحافظ » المحاهد > حمع العلم والشحاعة والسخاء »> علم‎ 

من اعلام الحديث والفقه والعربية والتاريخ “ من سكان خراسان ( ۱١۸‏ - 
۱۸۱ هھ ) . 

E (1) 

. اشارة من المحقق الى وجود بياض فى الأصل‎ )١١( 


0 


ولو للتخلیل ‏ ما قد بفضی إلى شربها » كما آن شرب قليلها يدعو إلى 
کثیرها فنهى عن دلك . ) 


فهذا ( الميسر ) المقرون ( بالخمر ) إذا قدر أن علة تحريمه أكل المال 
بالباطل » وما فى ذلك من حصول المفسدة » وترك المنفعة .. ومن المعلوم أن 
هده الملاعب تشتهيها النفوس » وإذا قوبت الرغبة فيها آدخل فيها العوض : 
كما جرت به العادة » وكان من حكم الشارع آن بنهى عما يدعو إلى ذلك 
لو لم يكن فيه مصلحة راجحة » وهدا بخلاف المغالبات التى قد تنفع : مثل 
المسابقة » والمصارعة » ونحو ذلك . فان تلك فها منفعة راجحة لتقوبة 
الأندان فلم نه عنها لأحل ذلكء ولم تحر عادة النفوس بالاکتساب بها . 
وهذا المعنى نبه عليه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : ( من لعب بالنرد شير 
فکانما صبغ بده فی لحم خنزیر ودمه ) ٩7‏ فان الغامس بده فی ذلك بدعوه 
إلى أكل الخنزر » وذلك مقدمة أكله وسسمه وداعبته » فاذا حرم ذلك فكدلك 
اللعب الدى هو مقدمة أكل الال بالباطل وسسه وداعبته . ) 


على آمر اله به ف قوله : ('وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
EE‏ 
راجحة : كالمساقة » والمصارعة : حاز لا جعل . . 


© الوحه الثالت : 

ا ا اا ل و درن مد 
قال : « إنما بريد الشيطان أن بوقع بينكم المداوة والبغضاء فى الخسر 
والس ٤و‏ بصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة » ٩۱۸‏ . فنبه على علة التحر بم 4 


. رواه مسلم وأو داود وأحمد‎ )٠١( 

. حزء من الآنة .1 من سورة الانفال‎ )1١( 
. هى المكافأة كأنها احر المامل‎ )۱۷( 

(۱۸) حزء مر الآبة ٩۱‏ من سورة الماندة . 


0¥ 


وهى ما فق ذلك من حصول المفسدة » وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة » 
إن وقوع العداوة والبغضاء من أعظم الفساد . وصدود القلب عن ذكر 
اسه وعن الصلاة اللدين كل منهما اما واجحب واما مسحب من آعظم 
المساد . ا ) ) 


ومن المعلوم أن هذا بحصل فى اللعب بالشطر نج والنرد ونحوهما» وإن _ 
لم يكن فيه عوض » وهو ف الشطر نج قوی » فإن أحدهم يستغرق قلبه وعقله 
وفکره فیما فعل خضمه » وفيا بريد آن بفعل هو › وف لوازم ذلك » ولوازم 


لوازمه ٠‏ حتی لا بحس بجوعه ولا عطشه » ولا بمن بسلم عليه » ولا تحال 


آهله » ولا بغير ذلك من ضرورات تهسه وماله »> فضلا آن بذکر ره آو 
الصلاة . وهذا كما يحصل لشارب الخمر » بل كثيرا من الشراب يكون عقله 
أصحی من کثير من آهل الشطرنج والنرد. واللاعب ها لا تنقضى نهمته 
منھا إلا بدست ”"' بعد دست » كما لا تنقضى نهمة شارب الخمر إلا بقدح 
بقدح ٠‏ » وتبقی آثارها فی النفس بعد انقضائھا آکثر من آثار شارب 
الخمر » حتى تعرض له ف الصلاة » والمرض »> وعند ركوب الداية » بل 
وعند المت اال ذلك من الأوقات التی طلب فیها ذکره لرنه وتوجهه 
إليه . تعرض له تماتلها 8 الشاه » والروح والفرزان )١(‏ > ولحو 
ذلك . فصدها للقلب عن ذكر الله قد بكون أعظم من صد الخمر » وهى إلى 
الشرب آقرب » کما قال آمیر المومنین على بن آبى طالب رضى الله عنه 
الاعبين : ( ما هذه التماثيل التى آتتم لها عاكفون ) وقلب الرقعة ؟! وكذلك 
العداوة والعضاء سس غلبة أحد الشخصين للآخر » وما بدخل فى ذلك 
من التظالم والتكاذب » والخيانة التى هى من أقوى آسباب المداوة 
والبعضاء » وما بكاد لاعبها يسلم عن شىء من ذلك . 


(۱۹) الدست فى الشطرنج ونحوه ممناه الغلبة . فالدست لى : اى غلبت» ٠‏ 
O A E E a‏ 
e‏ 2 


ay (1۱ 


AA 


والفعل إذا اشتمل كثيرا على ذلك وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن فيه 
مصلحة راجحة حرمة الشارع قطعاً » فكيف إذا اشتمل على ذلك غالبا ؟ ! 
وهذا آصل مستمر فى آصول الشر عة » كما قد بسطناه فى ( قاعدة سد 
الذرائع ) وغيرها » وبينا أن كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا :كان سسببا 
للشر والفساد » فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية » وكانت مفسدته 
راجحة : نهى عنه » بل كل سبب يفضى إلى الفساد نهى عنه » إذا لم يكن 
فيه مصلحة راجحة » فكيف بما كثر افضاؤه إلى الفساد › ولهدا نهى عن 
الخلوة الأجنبية . وآما النظر فلما كانت الحاجة تدعو إلى بعضه رخص منه 
نا رالاعا لن الا بي لاء كا ان الاه 
والضرر سبب التحريم » فإذا اجتمعا رجح اعلاهما » كما رجح عند الضرر 
أكل المىتة » لأن مفسدة الموت شر من مفسدة الاغتداء بالخبيث . ( والنرد 
والشطر نج ) ونحوهما من المغالبات فيها من المفاسد ما لا بحصى » وليس 
فهأ مصلحة معتبرة » فضلا عن مصلحة مقاومة . غابته أن بلهى “*[ النفس ] 
ان ا ی ای ااا 
لا صد ن المصالح ولا تجتلب المفاسد غنى » والمومن قد أغناه الله بحلاله عن 
حرامه » وشضله عمن سواه « ومن بتق الله بجعل له مخرجا » وبرزقه من 
حیث لا بحتسب » ٩‏ . وق سنن ابن ماجه وغیره » عن آبې ذر ٩‏ 
هذه الآبة لما نزلت قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( با آبا ذر » لو أن الناس 
كلهم عملوا بهذه الآبة لوسعتهم ) وقد بين سبحانه فى هذه الاية آن المتقى يدف 
عله المضرة » وهو أن بحعل له مخرجا من ضاق على الناس »> ويجلب له 
المنفعة وبرزقه من حيث لا بحتدب ) ”" وكل ما بقتدى به الحى مما تستريح 


(۲۳) هكذا فى النص المطبوع ؛ والسياق بقتضى أن تكون ٠‏ فيما . 

(۲۲) اشارة من المحقَق الى بياض بالأصل . 

له ۲( آخر الآبه ۲ ¢ وأول الآبة ۲۳ من سورة الطلاف . 

)٣‏ هو ابو ذر : جندب بن جنادة بن سفیان بن عبید » من بنی غفار 
من كنانة بن خربمة : صحابى جليل ٠‏ قديم الاسلام “أول من حيا رسول الله 
اخ بتحية الاسلام » اشتهر بالحرص على انصاف الفقراء »> روى له البخارى 
ومسلم ۲۸۱ حدثا . مات منفيا فى ( الزبدة ) من قرى المدينة ( ۴۳۲ ه ) . 

(۲۷) هكذا القوس فى النص المطبوع » رلا سستبين أوله . 


0۹ 


STE 


به النفوس وتحتاج إليه ف طيبها وإنشراحها فهومن الرزق » واله تمالى 
فرزق ذلك لمن اتقاه بعل المامور وترك المحظور . ومن طلب دلك بالشرد 
والشطرنج ونحوهما من الميسر : فهو بمنزلة من طلب ذلك بالخمر > 
وصاحب الخمر بطلب الراحة ولا يزيده إلا تعبا وغما » وان كانت تفيده مقدارا 

من السرور : فما بعقبه من المضار وضوته من المسار أضعاف ذلك » كما 
ا من حرده > وھکدا سا ارات ت 


ومما ببين آن ( الميسر لم بحرم لمجرد آكل الال الاطل ‏ وان کان اکل 
ا مال بالباطل محرما » ولو تجرد عن الميسر » فكيف إذا كان فى الميسر ؟ ! _ 
ل ف الميسر علة آخری غير آكل الال بالباطل ء كما ف الخمر : أن الله قرن 

بين الخمر والميسر » وجعل العلة ف تحريم هذا هى العلة فى تحريم هذا »> 
ومعلوم آن الخمر لم تحرم جرد اکل الال بالباطل » وان کان آکل شمن 
من أكل الال بالباطل : فكذلك الميسر . 


ببین ذلك آن الناس آول ما سألوا رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
الخمر والميسر : انزل الله تعالى : « يسالوئك عن الخمر والميسر ؟ قل : فيهما 
ائم کبیں ومنافع للناس ء واٹمھا آکبر من تعهما » *“ و و (المنافع ) التى 
کانت » قیل هی الال . وقىل : هى اللدة . ومعلوم آن الخمر كان فيا 
كلا هذبن » فانهم كانوا بنتفعون شمنها والتجارة فيها » كما كانوا بنتفعون 
باللة التى قى شرها » ثم إنه صلى اله عليه وسلم لا حرم الخمر ( لعن 
الخمر وعاصرها »ومعتصرها » وائعها » ومشترها »ء وحاملها » والمحمولة 
اليه » وساقيها » وشارها » وآكل ثمنها ) "“ . وكذلك (الميسر ) كا 
النفوس تنتفع بما تحصله به من ال مال » وما يحصل به من لذة اللعب . : 
قال تعالی : « واٹمھما آکبر من تمعهما » لأن ف المقامرة أكثر »› والألم 
والمضرة فى الملاعبة أكثر . ولع المقصود الأول لأكثر الناس بالميسر إنما هو 
الانشراح بالملاعىة والمغالىة › وآن المقصود الأول لأكثر الناس بالخمر إنا 


(۲۸) حزء من اة ۲٠۹‏ من سورة البقرة . 
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هو ما ضها من لدة الشرب ء وإنما حرم ثمن الخمر » والميتشهة. والخنرزير > 
والأصنام . فكيف تجعل المفسدة المألية هى حكمة النهى فقط » وهى تابعة -. 
وتترك الممسدة الأصلىة التی هى فساد العقل والقلب ؟ ! 


والال مادة البدن é‏ والىدن ابع القلب 4 وقال الى صلى آنه عله 
فسدت فسد بها سار الجسد » آلا وهى القلب ) “ . والقلب هو محل 
ذکر الله تعالی وحقيقه الصلاة . فاعظم الفساد ف تحرم الخمر والميسر افساد 
القلى الدى هو ملك الىدن : أن صد عما خلق. له من دک أله والصااة > 
ويدخل فيما مسد من التعادى والتباغض . والصلاة حق الحق . والتحاب 
والموالاة حق الخلق . وأين هذا من آكل مال بالبأطل ؟! ومعلوم أن مصلحه 
وإنما حرمة ا مال لأنه مادة البدن » ولهذا قدم الفقهاء فى كتبهم ربع العبادات 
التكاح . ثم لما ذكروا المصالح ذكروا ما يدفع المغاسد فى ربع الجيات . 


وقد قال تعالى : « وما خلقت الحن والانس إلا ليعبدون » '“ > و 
« عبادة ۳ الله تتضمن معرفته » ومحبته » والخضوع له ء٤‏ بل ت 
ما بحبه ويرضاه . وأصل ذلك وأجله ما ق القلوب : الإيمان» والمعرفة > 
والمحبة لله » والخشية له ء والانابة إلبه » والتو کل عله »> والرض بحکكمه ٤‏ 
مما تتضمنه الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن » وكل دلك داخل ف 
معنى ذكر اله والصلاة » وإنما الصلاة وذكر اله من باب عطف الخاص على 
العام » كقوله تعالی : ( وملانکته > وحىرىل ومیکال ) » وقوله تعاڵی : 


e‏ متف عليه من حدث النعمان بن تشر 

. من سوره الذاربات‎ ٥٦ الآنه‎ )۳١( 

(۳۲) القوس موحود بالنص المطوع * ولا توحد کمالته ٤:‏ ولا أحد له داعيا 
(۲۲) حزء من الآه ۸ من سوره القرة ¢ وصواب النص : (وملانكته 


ورسله وحبربل ومیکال ) . 


e e‏ ومن توح ) ا ى 
u 8 )‏ اس « (e)‏ فحعل لعي ال الملا سا إلى e‏ اله 


ول كانت الصلاة متضمنة لذكر الته تعالى الذى هو مطلوب لذاته » والنهى 

A‏ الى ٠‏ دان السا ن فحن 
es‏ الله آکہ . ی دکر الله الذى فى الصلاة ال 
من کو نها ته من الفضاء وال » وليسن اراد آن ذكر اله خارج الصلاة 
أفضل من الصلاة وما فيها من ذكر الله » فان هدا خلاف الاجماع . وا 
کان ذكر الله هو مقصود الصلاة قال أو الدرداء “ : مادمت تدكر الله 
فآنت فی صلاة » ولو کنت فى السوق . ونا کان ذکر اله يعم هدا کله قالوا : 
ان محالس الحلال والحرام ونحو ذلك مما فه ذکر آمر الله ونهیه ووعده 
ووعده ونحو ذلك هى من مجالس الدكر . 


والمقصود هنا : أن عرف ) مراتب المصالح والمماسد ( وما حه الله 
ورسوله وما لا ببغضه . مما آمر الله به ورسوله : کان لا بتضمنه من تحصیل 
المصالح التى بحبها وبر ضاها » ودفع المغاسد التى يبعضها و سخطها » وما نھی 
عنه کان لتضمنه ما سغضه وسخطه » ومنعه مما بحبه وبرضاه . 


وكثر من الاس يقصر نظره عن معرفة ما بحبه الله ورسوله من مصاااح 
القلوب والتفوس ومفاسدها »> وما ينفعها من حقائق الإيمان » وما بضرها 
من الغفلة والشهوة » كما قال تعالى : « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرن 
واتبع هواه وکان آمره فرط ۾ ٩"(‏ وقال تعالی : )4( « فآعرض عمن تولی 


. حزء من الآبة ۷ من سورة ارأحزاب‎ o 

(۳۵) حزء من آلآنه ٩‏ من سورة الحمعة . 

)٣٣‏ هو ابو الدرداء : عونمر بن مالك بن قيس بن أمية الانصارى 
الخزدجی ٠‏ : صحابى من الحكماء الفرسان القضاة . آحد الذين جمعوا القرآن 
ل E‏ له ۱۷۹ حدتا ٤‏ مات بالشام ( ۷۲ هھ ) 


. جزء من الآية ۲۸ من سوره الكهف‎  )۳۷( 
القوس للنص القرآنى نا‎ )۳۸( 


Es 


عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا » ذلك مبلغهم من العلم » “ فتجد كثيرا 
من هولاء فى كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمغاسد إلا ما عاد لمصلحة 
المال والبدن . وغاية كثير منهم إذا تعدی ذلك آن بنظر إلى ( سياسة النفس > 
وتهديب الأخلاق ) بمبلعهم من العلم » كما بذكر مثل ذلك المتفلسفة والقرامطة 
مثل أصحاب ( رسائل اخوان الصفاء ) وأمثالهم » فانهم يتكلمون فى سياسة 
النفس وتهدب الأخلاق ا نع الفلسفة » وما ضموا إليه مما ظنوه 

من الشرعه › a‏ تهون اله دون البهود والنصارى نکثير » 
کما. سط ف غر هدا الموضع 


وقوم من الخاضين ف ( أصول الفقه ) وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف 
المناسبة اذا تكلموا فى المناسبة » وآن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف 
المناسة تضمن تحصل مصالح العساد ودفع مضارهم »> ورآوا أن المصلحة 
( نوعان ) آخروية » ودنيوية : جعلوا الأخروية ما فى سياسة النفس وتهذيب 
الأخلاق. من الحكم » وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال 
والفروج والعقول والدين الظاهر » وأعرضواعما ف العبادات الباطنة والظاهرة 
من آنواع المعارف االله تعالى وملاتكته وكتبه ورسله » وأحوال القلوب 
وأعمالها : كمحبة الله وخشيته » واخلاص الدين له » والتوكل عليه » والرجا 
ارحمته » ودعائه » وغير ذلك من أنواع المصالح فى الدنيا والآخرة . وكذلك 
فما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود » وصله الأرحام »> وحقوق الممالىكڭ ء 
والجيران » وحقوق المسلمين بعضهم على بعض » وغير ذلك من آنواع ما أمر 
ته آو نهى عنه » حفظا للأحوال السنية ء وتهذب الأخلاق . وسين أن هذا 
جزء من آجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح . 


فهكذا من جعل تحريم الخمر والميسر لمجرد آكل الال بالباطل » والنفع 
الذى كان فيهما بمجرد آخذ الال . بشبه هذا “ ان هذه المغالبات تصد غن 
دک اله وعن الصلاة من په کو نها عمسلا » لا من حه أخد الال کا یا 
لا تصد عن ذكر اله وعن الصلاة إلا كماء صد سائر آنواع أخذ الال » ومعلوم . 


(۳۹) الآبة ۲١‏ وحزء من الآبة ٠.‏ من سورة النحجم . 
)٤٠(‏ اشارة Es‏ الاش اال 


\Y 


E E N NS 
: الله وعن الصلاة » بل ينهى منها عما بصد عن الواجب ء كا قال تعالی‎ 

« با آها الدين منوا ادا ودی للصلاة من بوم الجمعه فاسعوا اذا “٣‏ ذکر 
اله » ودرو | اليح ( (EY)‏ وقال تعالی : J.‏ فادا فضت الصلاة فانتشروا ف 
الأرض : واتغوا من فضل الله » "*“ ء وقال تعالى : « ا بها الذين منوا 
لا تلهمکم آموالکم ولا آولادکم عن ذکر اله » “ وقال تعالی : « لا تلهییم 
تحارة ولا بیع عن دکر الله . واقام ألصلاة » وابتاء الزكاة ( فما کان ملھا 
وشاغلا عما مر الله تعالی به من ذکره والصلاة له فهو منهی عنه » وان لم یکن 
جنسه محرما : كالبيع » والعمل فق التجارة » وغير ذلك . 


نلو کان اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما فی جنسه مباجا » وإنما 
حرم إذا اشتمل على أكل الال بالباطل : کان تحریمه من جنس تحريم ما هى 
عنه من المسعات والموجرات المشتملة على آكل الال بالباطل > كبيوع الضرر. 
فان هذه لا بعلل النهى عنها انها تصد عما يجب من ذكر الله وعن الصلاة »› 
فإن البيع الصحيح منه ما كان يصد » وان المعاملات الصحيحة ينهي منها 
عسا يصد عن الواجب فتبين أن تحريم الميسر ليس لكونه من المعاملات' 
ELSA Ks ie SS CES‏ 
ا 


آلا ترى أنه لا حرم الربا ما فيه من الظلم وأكل الال بالباعال وان ذلك 
E‏ البيع الذى هو عدل » وقدم عليه ذكر .الصدقه التى هى احسان : فدكر ٠‏ 
فی آخر سورة ¿ البقرة حكم الأموال لمحن ء والادل ء واظال : 3ك 
الصدقة » والبيع » والريا . والظلم فى الربا ء وأكل الال بالباطل به آين من 
الميسر ء فإنه ( المرابى ) أخذ فضلا محققا من المحتاج ء ولهدا عاقبه الله 


)0( هكذا ق النص المطبوع الات (١لى‏ ذكر الله ) . 
(۲]) حزء من الآنة ٩‏ من سورة الجحمعة . 

(۳)) حزء من الآبة ٠١‏ من سورة الحمعة . 

64)) جزء من الآبة ٩‏ من سورة المنافقون 

()) جزء من الآية ۴۷ من سورة النور . 


E 


قيض قصده > فقال : « يمحق الله الربا ويربى الصدقات » ”"““ وأما 
( المقامر ) فإنه قد بغلب فيظلم ٠‏ فقد بكون المظلوم هو العْنى »> وقد بكون 
هو الفقير » وظلم الفقير المحتاج سد من ظلم العغنى . وظلم بتعين فيه الالم 
القادر اعظم من ظلہم لا تعین فه الضالم فان ظلم القادر ألعنى للعااحز 
Tee‏ لا بدری آھا هو الدی ظلم . ف 

ق ظلم الأموال أعظم من القمار SE‏ 4 
ما حرم اله e‏ » فلو لم يكن مسر الا مرد الفمار حال 
آي من ! لتآخر تحر دمه . وقد اراس e‏ آ نو !عا فن الد رر ااحاحه. 
CC‏ ا ثمر النخل بعد التآير تىعا للأصل ١‏ وحوز بيع امجازفه 
وغير ذلك . وأما الرا فلم سح منه ٤‏ ولکن ایاج العدول عن التقدير بالكل 
إلى التقدر بالخرص ”"*“ عند الحاحة . كا آباح التيسم عللد علدة et‏ 
للحاحه ١‏ اد الخرص تقدير بظن ١‏ والكيل تقدير بعلم . والعدوں عن اللہ 
إلى الظن عند الحاجه از . شين أن الرا أعظم من القمار الدى ليس فبه 
الا محرد آكل الال بالباطل » لکن الميسر تطلب به الملاعىة والمعالبه نهى عله 
الانسان أ لشساد عقله ا E‏ مع فساد ماله . مثل ما خبه من الصدود ع 
ذكر الله وعن الصلاة . وكل من الخمر والميسر فيه ابقاع العداوة والبعضاأء . 
وفيه الصد عن ذكر الله وعن العااة : أعظم من الربا وغيره من المعامالات 
إالقاسدة . 


فتبين آن ( الميسر ) اشتمل على ( مفسدتين ) : مفسدة ف المال » وهى 
کله بالىاطل . ومفسدة فى العمل » وهى ما فيه من مفسدة الال وفساد القلب 
والعقل وفساد دات البين ٠‏ وكل من الممسدتين مستقلة ا 
كل الال بالباطل مطلقا : ولو کان بغیر میسر کالربا » ونی عما يصد عن 
ذکر الله وعن ن الصلاة ويوقع العداوة والىعضاء ولو کان بغر آکل مال . فاذا 
ا فيكون المىسر المشتمل عليهسا أعظم من الربا . وليدا 


(1)) جزء من الآبه ۲۷١‏ من سورة الىقرة . 
(۷)) الخرص Ty‏ 


من الرطب تمرا > و من العتب زنبسا . 


(۸)) الفوس موجود فى النص المطبوع > ولم يشر الى مدلوله . 


فتاوی الخمر والمخدراأت سے f‏ 0 


حرم ذلك قبل تحريم الربا » ومعلوم أن اله تعالى لما حرم الخمر حرمها ولو 
کان الشارب تداوی ھا › کما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح . وحرم بيعها 
لأهل الكتاب وغيرهم » وإن كان أكل ثمنها لا بصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ 
ولا يوقع العداوة والبغضاء » لأن اله تعالى إذا حرم على قوم آكل شىء حرم 
عليهم ثمنه »> كل ذلك مبالعة فى الاجتناب . فهكذا الميسر منهى عن هدا وعن 
هذا .. 

والمعين على الميسر كالمعين على الخمر » فإن ذلك من التعاون على الإثم 
والعدوان . وكما آن الخمر تحرم الاعانة عليها بيع أو عصر أو سقى آو غر 
ذلك : فكذلك الاعانه على الميسر : كبائع آلاته › مجر لها » والمديدب 
الى س ادها ل محرد هرر عد اع ر ا 
شرب الخمر » وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( ق يالله 
a r‏ يشرب غليها الخمر ) *“ وقد ر فع إلى 
عمر بن عبد العزيز * رضى الله عنه قوم يشربون الخمر کر 
فقيل له : أن فيهم صاما . فقال : ابدۇا به : ثم قال : آما سمعت قوله تعالی: 
(( وقد نزل عليكم ف الكتاب أن إذا سمعتم ابات الله نکفر نها وستهزا بي 
فلا تقعدوا معهم حتی بخوضوا فی حدیث غیره » انکم إذا مثلم » اا 
فاستدل عمر بالانة » لأن الله تعالى جعل حاضر المنكر مثل فاعله » بل إذا 
کان من دعا الى دعوة العرس لا تحاب دعوته إدا اشتملت على منکر حتی 
يدعه مع آن إجابة الدعوة حق : فكيف بشهود المنكر من غير حق بقتضى 
دلك . 


إن قيل : إذا كان هذا من الميسر » فكيف استجازه طائفة من السلف ؟ 


. رواه احمد . ومعناه علد الترمذی‎ ))٩( 

(.) هو ابو حفص : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى 
القرشى ٠‏ الخليفة الصالح العادل . خامس الخلفاء الراشدين بسيرته . ولى 
الخلافة الأمواية بالشام ( ٩٩‏ ه ) فسن العدل فى الناس وعلى أهل بيته 
واقاربه » ومنع سب على بن أبى طالب . ولد بالمدينة ( ٦١‏ ه ) ونشأابها . 
TNA e‏ هھ ) . 

: حزء من الآبة ۰ من سورة التاع‎ )٥۱( 


٦ 


قيل له : المستجيز للشطر نج من السلف بلا عوض كالمستجيز للنرد بلا عوض 
من السلف » وكلاهما مأآثور عن بعض السلف »> بل ق الشطرنج فد تبين 
عذر بعضهم » كما كان الشعبى ”"“ به لما طلبه الحجاج ٠‏ لتولىة القضاأء . 
رآى آن يلعب به ليفسق تفسه » ولا بتولى القضاء للحجاج » ورأى أن بحتمل 
مثل هذا ليدفع عن تمسه اعانة مثل الحجاج على مظالم المسلمين . وكأن 
هذ! آعظم محذور عنده » ولم يمكنه الاعتذار إلا بمثل ذلك . 


ثم يقال : من المعلوم ان الذين استحلوا النبيذ المتنازع فيه من الساف 
والدين استحلوا الدرهم بالدرهمين من السلف أكثر وأجل قدرا من هوؤلاء 
فان عباس ومعاوية °“ وغيرهما رخصوا فى الدرهم بالدرهمين : 
وكانوا متأولين أن الربا لا بحرم إلا فى النساء °“ » لا فى اليد باليد . وكذلك 
من اظن أن الخمر ليست إلا المسكر من عصير العنب : فهؤلاء فهموأا من 
الخمر نوعا منه دون نوع » وظنوا أن التحريم مخصوص به . وشمول الميسر 
لأنواعه كشمول الخمر والربا لأنواعهما . 


وليس لأحد أن بتبع زلات العلماء » كما ليس له آن بتكام فی اهل العلم 
والإیمان إلا بما هم له آهل » فان الله تعالی عفا للمومنین عما أخطاوا کا 


. سقفت ترحمته‎ )٥۲( 

)٥٣(‏ هو انو محمد ۰ الحجاج ين بيوسف بن الحكم الثقفى ٠‏ الداهيههة 
السفاح »› الخطيب المفوه . ولد بالطائف ( .) ه ) ونشأ بها ٤و‏ ارتحل الى 
الشام “ تقلد امر جيش عبد الله بن مروان › فقتل عبد الله بن الزبير ٤‏ وفمع 
ثورة بغداد » وكان واليا على العراق ومكة والمدينة والطائف . شى مدبنة واسط 
فی العراق ومات فیها ( ٩٥‏ هھ ) . 

. سبعفت ترحمته‎ )٥)( 

(٥ه)‏ هو : معاوية بن ( ابى سفيان ) صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف › القرثى › الأموى ٠‏ مؤسس الدولة الأمودة بالشام > 
ولد بمكة ( .۲ ق ه ) » اسلم بوم الفتح »› وهو أحد دهاة المرب » نازع على 
فى الخلافة بعد مقتل عثمان حتى استكانت اليه » فى عهد دولته اتسعت رقعة 
الللاد المفتو حة فى كل اتجاه › له ٠١١‏ حدشا » توف عن ثمانین عاما ) هھ ): 

)0١(‏ النساء : الأجل . يقال نسا الدين اى اجله واخر دفعه 


ا 


قال تعالی : « ربنا لا تواخذنا إن نسبنا آو أخطآنا » (“ قال الله : قد فعاث. 
وآمرنا آڼ تتبع ما آفزل الينا من را ولا نیع من دونه آولماء > وأمر نا أن 
لا نطيع مخلوقا فى معصية الخالق » ونستغفر لاخواننا الذين.سبقونا بالإيمان 
.. فنقول : « رننا اغفر لنا وللإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ^“ الآية . 
وهذا أمر واجب على المسلمين فى كل ما كان شه هذا من الأممور . 
ونعظم آمر الله تعالى ورسوله » ونرعى حقوق المسلمين » لاسيما أهل العلم 
منهم » كما آمر الله ورسوله . ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع 
الحجة إلى اتباع الهوى ف التقليد . وآذى المومنين والمؤمنات بعير 
ما اكتسبوا: فمو من الظالمين . ومن عظم حرمات الله وآحسن إلى عباد الله 
كان من آولياء الله المتقين . والله سبحاته أعلم . 


)٥۷(‏ حزء من الآبة ۲۸١‏ من سور 


۹A 


© قال رحمه الله فى حكمة التدرج ٠١۲5 ۲١١(‏ /۱۷): 


ال ما آمر به ونهى عنه صار متصفا بحسن اكتسبه من الآمر »> وقبح 
اكتسبه من النهى » كالخمر التى كانت لم تحرم ثم حرمت فصارت خبيثة : 
والصلاة إلى الصخرة التى كانت حسنة فلما نهى عنها صارتقبيحة . فان ما أمر 
به تحبه ورضاه » وما نهی عنه پبعضه وسخطه . وهو اذا آحب عدا ووالاه 
أعطاه من الصفات الحسنة ما يمتاز بها على من أتغضه وعاداه . وكذلك 
المكان والزمان الذى بحبه ویعظمه _ کالکعية وشهر رمضال _ خصه 
اعات يزه بها على ما سواه » تحيث تحصل فى ذلك الزمان والمكان من 
رحمته وإحسانه ونعمه مالا تحصل فی غره . 


فإل قبل : الخمر قبل التحريم وبعده سواء » فتخصيصها بالخبث بعد 
التحرم ترجیح بلا مرجح ؟ 


قبل : ليس كذلك » بل إنما حرمها فى الوقت الذى كانت الحكمة تقتفى 
تحريمها . ولیس معنی کون الشیء حسنا وسينا مثل كونه أسود وأييض . 
لل هو من جنس کو نه نافعا وضارا » وملاکما ومنافرا » وصدتقا وعدوا » 
ونحو هذا من الصفات القائمة بالموصوف التى تتغير شغي الأحوال : فقد 
بكون الشىء نافعا فى وقت ضارا فى وقت » والشىء الضار قد بترك تحرسه 
E‏ مفسدة التحريم آرجح » كما لو حرمت الخمر فى آول الإسلام > 
فان النفوس كانت قد اعتادتها عاده شديدة » ولم يکن حصل عندهم من 
قوة الإيمان ما يقبلون ذلك التحریم » ولا کان إبمانهم ودینهم تاما حتی لہ 
ببق فيه تقص إلا ما بحصل بشرب الخنر من صدها عن ذكر الله وعن 


4 


الصلاة » فلهذا وى التدريج فى تحر مها » فاتزل الله آولا فيها : « بسألونك 
عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع لاس وإثمهما أكبر من 
شعهما » “ ثم انزل فيها _ لما شربها طائفة وصلوا فغلط الامام فى 
القراءة ‏ آة النهى عن الصلاة سکاری : ثم آنزل اله آبة التحريم . 


س 


. من سورة البقرة‎ ۲٠۱۹١ حزء من الآنة‎ )١( 


Ve 


4 


سادا : 


@ قال رحمه الله فی تشبيه مجالس الغناء بمجالس الخمر (۱۷) د 1۹) / 
1° ( .۰ 


وكدلك قد يكون سببه ٠‏ سماع المعازف وهذا كما بذكر عن عشمان 
ابن عفان رضی الله عنه آنه قال : « اتقو الخمر فانها آم الخبائث » وان رجلا 
سال امرأة فقالت : لا أفعل حتى تسجد لهذا الوشن » فقال : لا أشرك بالل »> 
فقالت : أو تقتل هذا الصبى ؟ فقال : لا آقتل النفس التى حرم الله » فقالت : 
آو تشرب هذا القدح ؟ فقال : هذا أهون » فلما شرب الخمر قتل الصبى 
وسجد للوثن وزنا بالمراة » . 


و ( المعازف ) هى خمر النفوس » تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا 
الكۆوس > فادا سکروا الأصوات حل فيم الشرك ومالوا ال المواحش 
وإلى الظلم » فيشركون وبقتلون النفس التى حرم الله ويزنون . 

وهده ( الثلاثة ) موجودة كثيرا ف أهل ( سماع المعازف ) : سماع 
المكاء "' والتصدية ‏ »ما ( الشرك ) فغالب عليهم بأن بحبوا شيخهم آو 
عیره مثل ما بحبون الله ويتواجدون على حبه . 
المواحش 4 وىكون الرحل والصبى والمرآة ف غا به العفة والحربة حتی 


(۲) الكاء : التصفر داتعم هة 


۷١ 


یحضره » فتنحل نفسه وتسهل عله الفاحشة وسل لها فاعلا آو مفعولا به 
آو کلاھما کما یحصل ین شاربی الخمر وآكثر . 
وآما ( القتل ) فإن قتل بعضهم بعضا فى السماع كثير : بقولون : قتله 
بحاله وبعدون ذلك من قوته » وذلك آن معهم شباطين تحضرهم فا بهم 
كانت شياطينه آقوى قتل الآخر » كالدين بشربون الخمر ومعھم أعوان لہ 
فإذا شر بوا عربدوا فآبهم كانت آعوانه آقوى قتل الآخر » وقد جرى مشل 
هذا لکثير منهم » ومنهم من بقتل اما شخصا وإما فرسا آو غير ذلك 
بحاله » ثم بقوم صاحب الثار وبستغيث بشيخه فيقتل ذلك الشخص وجاعه 
معه : اما عشرة » واما آقل آو آكثر . کہا حری مثل هدا لعر e‏ 
الحمال بحسبون هذا من( باب الكرامات ) . 
فلما تبين لهم ان هذه أحوال شيطانية » وإن هولاء معهم شياطين 
تعينهم على الإثم والعدوان عرف ذلك من بصره الله تعالى وانكشف التلبيس 
والعشن الدی کان لهو لاء . ) 
وکنت ف آوال عمرى حضرت مع جماعة من آهل ( الزهد والعسادة 
وال رادة ) فکانوا من خا ر آهل هذه الطبقة فيتنا دمکان وآرادوا آن قموا 
تىىماعا وان حشر مهم فامتنمت من ذلك فجهلوا لی مکاء rS‏ 
ف فاا سوا وخفل الود والجال هار ال ار وري ف 
حال وجده وقول : با فلان قد جاءك نصيب عظيم تعال خذ نصيبك » فقات 
فی تفسى ثم اظهرته لھم لما اجتمعنا E SE‏ 
لا اتی عن طرق محمد بن عبد الله فإنی لا آکل منه شیا . وتىين لىعض من 
کان فيهم ممن له معرفة وع ال کان معمم الفياطان » کان قم هن هو 
ا 
والذى قلته معناه أن هذا النصبب وهذه العطية والموهية والحال سسها 
غير شرعى » لبس هو طاعة الله ورسوله ولا شرعها الرسول فهو مثل من 
قول : تعال اشرب معنا الخمر ونحن نعطيك هذا الال e‏ 
الصنم ونحن نوليك هذه الولابه ونحو دلك . 
3% * % 


4 


سابعاً : 
فى شان من زال عقله سسب محر م 


@ قال رحمه الله فى ھۇلاء ( € - )) / 1۰ ) : 


وما ان کان زوال عقله بسبب محرم : كشرب الخمر » وأكل الحشىشهك» 
أو كان بحضر السماع الملحن فيستمع حتى بغيب عقله ¿ أو الذى تعسد 
بعبادات بدعية حتى بقترن به بعض الشياطين فيغيروا عقله » آو بآكل بنج 
بزيل عقله » فهؤلاء بستحقون الذم والعقاب على ما آزالوا به العقول . وكثير 
من هولاء بستحلب الحال الشيطانى بأن بفعل ما بحبه فيرقص رقصا عظيا 
حتی عیب عقله » أو بعط وبخور حتى بجيئه الحال الشیطانی ء وكثير ممن 
هولاء بقصد التوله حتى بصير مولها . فهولاء كلهم من حزب الشيطان وهذا 
معروف عن غير واحد منهم . 

واختلف العلماء هل هم ( مكلفون) فى حال زوال عقلهم ؟ والأصل 
( مسالة السكران ) والمنصوص عن الشافعى وأحمد وغيرهما انه مكلف حال 
زوال عقله . وقال كثير من العلماء ليس مكلفا ء وهو أحد القولين فى مدهب 
الشافعى وأحمد واحدى الرواتتين عن أحمد ان طلاق السكران لا و 
أظهر القولين » ولم بقل أحد من العلماء أن هؤلاء الذين زال عقلهم بمشل 
هذا کو نون من اولياء الله الموحدين المقريين وحزبه المفلحين . ومن دذكره 
العلماء من عقلاء المحانين الدين ذکروهم خر فھم من القسم الأول الدين 
کان فیھم خير ثم زالت عقولهم . ) 
- ومن ( علامة لاء ) انهم إذا حصل لهم فى جنونهم نوع من الص حو 
تکلموا با كان فى قلو بهم من الإيمان » لا بالكفر والبهتان بخلاف غيرحم 


ی زوال عقله 

هذى ف زو 
ا ة ك ٤و‏ ن 
| 1 نوع افاقه دالکفر تکلام لا عقا 
او رة وتي فلت نا عمل ابت بو ی 
الكشر فهذا انما د OTT‏ 2 و عير 
e RAS‏ البريرنه وغر ذد : E‏ 
e Nr E TES‏ تان 
کک ل له وجد یب عقله حتی نی پکاجم ا 
: 5 8 إل 0 
٠ RTF‏ ) 
اة ۰ 
اللصروع . 


امتا : 
@ قال رحمه الله فى صلاة السكران (۴۷] د )٠١ / ٤۴۸‏ : 


قال تعالى : « باآها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتنم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون » ولا جنبا إلا عابری سبیل حتی تغت لوا  »‏ فنهی 
الله عز وجل عن قران الصلاة اذا كانوا سکاری حتی بعلموا ما بقولوں : 


وهذه الآية نزلت باتفاق العليماء قبل أن تحرم الخمر بالآية التى أنزله 
اله فى ( سورة المائدة ) . وقد روى انه كان سبب نزولها : ان عض الصحابة 
صلى اصحابه وقد شرب الخمر قبل أن تحرم فخلط ف القراءة » فأنزل الله 
هذه الآبة » فإذا كان قد حرم الله الصلاة مع السكر والشرب الدى لم بحرم . 
حتی بعلموا ما بقولون » علم ان ذلك بوجب آن لا بصلی آحد حتى يعام 
ما بقول . فمن لم بعلم ما بقول لم تحل له الصلاة » وان کان عقله قد زال 
بسبب غير محرم » ولهذا اتفق العلماء على آنه لا تصح صلاة من زال عقله 
بای سبب زال » فکيف بالمجنون؟ ! 


وقد قال عض المفسرين _ وهو بروى عن الضحاك * _ لا تقر بوها 
وآنتم سكارى من النوم . وهذا إذا قيل أن الآبة دلت عليه بطريق الاعتبار 

)1( حزء من الآنة )٣‏ من سورة النساء . 

(و) هو ابو القاسم : الضحاك بن مزاحم البلخى الخراسالنى » مفسر ٠‏ 
کان معلما للأطفال »› له فی مدرسته ثلاثة آلاف صسى › !ء۸ كتاب فى ( التفسر ¢ 
توف بخراسان ( ۱٠۰٥۵‏ هھ ) . 


Yo 


الح حن عن النہی صلی انه عله وسلم انه ال : ( ادا فام احدکم ن 
اللىل کک الال على لسانه فلړرقد ۰ فانه لا يدری لعله برد أن 


تعفر یسب تسه _ وی لفظ ‏ إدا قام بص فنعس فلیرقد ) ٩۳‏ ب 
@ وقال فی طلاق السکران ( ۱٠١‏ س ۱۱۸ / ۱٤‏ ) 


ولهدا كانت الأقوال فى الشرع لا تعتبر إلا من عاقل بعلم ما قول 
و شقصده > فاآما المحنون والطفل الدى لا مز فاقواله کلها لعو ف الشرع 
e‏ ن ولا كفر » ولا عقد من العقود » ولا شىء من الأقوال اتاق 
اا و النائم إذا تكلم فى منامه فاقواله كلها لو » سواء تكلم 
الجنون والنائم بطلاق أو كفر أو غيرء » وهذا بخلاف الطفل » فان المحنون 
والنالم ادا آتلف ماللا ضمنه ٤‏ ولو قتل تسا وحست دتھا کا تحب ده 
الخطاً . 


وتنازع العلىاء ق السكران مع اتفاقهې آنه لا تصح صلاته لقوله صلی 
لله عليه وسلم : ( مروهم بالصلا الج ا > وفر فقوا 
ينوم ف المضاجع ) e‏ وهو معر وف ف السنن . 


هل بجر مجرى العاقل » أو مجرى المجنون + أو برق بين آقواله وأفعاله وبين 
زك و عض ؟ على :عدة آقوال معر و فة ) 


والدى تدل عليه النصوص والأصول وأقوال الصحابة : ان آقواله هدر 
کالمجنون ‏ لا بقع بها طلاق ول ۵ غیره » فان الله تعالی قد قال : ( حتی 
تعلسوا ما تقولون ) “ غدل على آنه لا بعلم ما بقول » والقلب هو الملك 
ا تصدر الأقو ال والأفعال عنه ٤‏ فادا لہ بعلم ما قول ل لم بكن ذلك صادرا 

ن القاب » بل بجرى مجرى اللو ؛ والشارع لم برتب المواخذة إلا على 

را ان وا ع ا ( الموطاً ) عن عائشة . 

(۳) رواه بو داود وأحمد . 


ا)) جزء من الآنه )٣‏ من سورة النساء 


Y٦ 


ما Ee‏ القلب من الأقوال ay‏ : » ولكن بو اخد کم 
بما کسبت قلوبکم e‏ ولم يواخد على أقوال وآفعال لم بعلم بها القلب 
ولم بتعمدها . وكذلك ما بحدث به المرء تمسه لم بواخذ منه إلا بما قاله أو 
فعله » وقال قوم : ان الله قد آثبت للقلب كسا فقال : ( ہما کسبت 
قاوبكم ) "“ » " فليس لله عبد أسر عملا أو أعلنه من حركة فى جوارحه 
او هم ف قلبه الا بخبره الله به ویحاسبه عليه » ثم یتفر لن شاء وسفي 
و 


واحتحوا بقوله تعالی : « ان المع والبصر والفواد كل آولئك کان عه 
EE‏ وهذا القول ضعيف شاذ » فان قوله : » واخدکم بہا کسبت 
قلو بكم » انما ذکره ه لبيان آنه رو اخذ فى الأعمال بما كسب القلب لا ژاخد 
بلغو الإیمان ء كما قال : « بما عقدتم الإيمان » " فالمواخذة لم تقع إلا بما 
کی د کی ب م عر اوا اا ار ق ا ء خان الله 
تجاوز عنه ما لم يتكلم به أو يعمل » وما وقع من لفظ أو و حرکة عر قصد 
E‏ 


ار قم طلاقه ء فالسکران ولي وقد ل ایی سای ت 
عليه وسلم : ( لماعز ) لما اعترف بالحد : ( أبك جنون ؟ قال : لا ) ٠‏ 
ارا ع ا ون ی ا دل عل ا ا ال یار کر 
اتاق الاس ٠»‏ وقد ثبت عن عثمان وعبره من الصحابه كعبد الله بن عباس 


. من سورة البقرة‎ ٠٠٠ جزء من الآبة‎ )٥( 
. هنا موضع نهابة القوس . وليس ذلك فى النص المطبوع‎ )1( 
۰ حزء من الآبة ۵ من سورة الىقرة‎ )۷( 

۰ حزء من الآره 2 من سورة ألاسراء‎ (A) 

. حزء من الآ نة من سورة المائدة‎ (٩) 

(۱۰) رواه مسلم . 


VY 


والذين أوقعوا طلاقه لم یذکروا إلا مأخذا ضعيفا . وعمدتهم آنه عاص 
ازالة عقله ء وهذا صحيح يوجب عقو بته على المعصية التى هى الشرب فيحد 
على دلك O E e a‏ 
IRS‏ الخمر أو سكر طلقت امرآته » وإنما قال من قال : 
E‏ > فهم اعتبروا کلامه لا معصیته » ثم انه فى حال سکره قد 
ن > وألعتق قربة > فان صححوا عتقه بطل الفرق » وان الوه فالعاء الطلاق 
و الته بحب العتق ولا بحب الطلاق . 


E PT 
کآی الخطاب )ص والاكت ون على الفرق وهو ا‎ e 
وأبى حنيفة وغيرهما » لأن الخمر تشتهيها النفس وفيها الحد » بخلاف البنج‎ 
فانه لا حد فيه » بل فيه التعزير »> لأنه لا بشتهى كاليتة »› والدم »> ولحم‎ 
. الحسن "“ فهذا فيمن زال عقله‎ 


% *# #* 


(۲ 1( هو أبنو الخطاب : محفوظ بن احمد الحسين الکو ذانى ٠‏ امام الحنبلية 
فی عص ه ٤‏ ولد تی بغداد ( ۳۲) هھ ) ومات فیها ( ٥۱۰‏ هھ ) .۰ 


۷۸ 


E U 
ف عدم سفوط العقوبة بالنأويل‎ 
: ) ۲۲ / ٠١-۱۲ ( قال رحمه الله فى كون التاويل لا يسقط العقوية‎ @ 


وهدا الدى ذكرته فيما تركه المسلم من واجب » أو فعله من محرم 
ا لمتاول . 


وهدا 9 ب ان اقأنل الأعى المنأول 4 وا حاد الشارب الماوذل و نحو 
ذلك فإن التأويل لا يرفع عقوبه الدنيا مطلقا : إذ أنغرض بالمتوبة دفع فساد 
الاعتداء ء كما لا برفع عقوبه الكافر » وإنسا الكلام ف قضاء ما تركه من 
واجب » وف العقود والقبوض التى فعلها بتأويل » وف ضمان النفوس 
والأموال التى استحلها تأويلى » كما استحل اسامة “١‏ قتل الذى قتله بعد 
ما قال : لا إله إلا الله »> وكذلك لا عاق على ما مض 
ل 

وآما العقوبه للدفع عن المستقبل : كقتال الباغى » وجلد الشارب فههذده 
مقصو دها آداء الواحی ف ل ودقع المحرم ف المسلضل ٤‏ و هذا 
لا كلام فيه + غفإنه شرع ف مثل هذا عقوبة المتأول فى بعض المواضع . 


a 1‏ 
دا ل یکن هه Erg‏ 


وإنما العرض سا تعلق بالمانى من قضاء واجه » وترك الحقوق التى 


العمشرين من عمرد : ولا فى مكة ( ۷ ف ه )ومات بالحرف االمدىنة ( ٥۵)‏ ه ) 
له ۱۲۸ حدشا . 


ف 


حصات فه » والعقوبة على ما فعله »> فهذه الأمور المتعلقة به من الحدود 
فيها من الكافر المتأول » وآولى . 


فالتوبة تجب ما قلها » والمسلم المتآول معذور »> ومعه الإسلام الذى 
تغفر منه الخطاا » والتوبة التى تحب ما كان قبلها »> وق ايجاب القضاء 
واسقاط الحقوق وإقامة العقوبات تنفير عن التوبة » والرجوع إلى الحق 
آكثر من التنفير بذلك للكافر ء فإن أعلام الإسلام ودلالته أعظم من أعلام 
هذه الفروع > وأدلتها » والداعى إلى الإسلام من سلطان الحجه والقدرة 


د مب 
ei 3‏ 0 


A٠ 


0 قال رحمه اننه فی جواز انلاف الآوعیة ( ۲۹۲ د ۲۹۷ / ۲۹) : 


حديث النبى صلى اله عليه وسلم : لا (أمرهم بشق ظروف الخمر » 
ورا كلل غل ادى روان ن وار الات ذلك 
الاتكار ء وان الظرف يتبع المظروف . ومثله ما ثبت عن عمر بن الخطاب » 
وعلى بن آبی طالب : آنهما أمرا بتحريق المكان الدى بباع فيه الخمر » وقد 
نص آحمد على ذلك . ومثله اتلاف الآلة التى بقوم ها صورة التأليف 
المحرم »> وهى ات اللهو ء ان هده العقوبات الاليه ثانتة بالسنة وسيرة 
الخلفاء . ومن قال : إنها منسوخة فما معه دليل على ذلك . 


وقد احتج بعضهم : بأنه صاى اله عليه وسلم لا بلغه آنهم قد طٍخوا 
لحوح الحمر . قال لهم : أريقوها » واكسروا القدور . قالوا : أفلا نريقها - 
ونغسل القدور ؟ قال : افعلوا » قالوا : فلعلهم لو استاذنوه فى أوعية 
الخ لقال ذلك . فأجب بحواين : 


( آحدهماأ ) أن دفع الشرنعه سثل هده الال ي ۾ فاتا اذا 
الشربعه بمثل هده الخيالات . مثل ان يقال : لو روجع الرب فى نقص الصلاة 
عن خمس لنقصها » ولو » ولو ... وبقال : هذا اطل من وحهین: 


( أحدهما ) : آنا لا نعلم آنه لو روجع لفغل » وثبوت ذلك فى صورة 
(۲۱ متفق عله . 


A۱ 
٦ فتاوى الخمر والمخدرات  م‎ 


او ا اورا ر ا ی کو وو ا 
الموانع » وهدا غير معلوم . 

( الثانی ) : آنه لو فرض آنه لو کان لکان » لکن لم یکن + وإذا کان 
النسخ معلقا بسوالهم ء ولم يسألوا لم بيقع النسخ . كما أن ابتداء الاإيجاب 
والتحريم تد نکون مطلقا بسو الهم . كما قال تعالى : « ا أبها الدين. منوا 
اوا غو اء ال e‏ 6 


وقال صلى الته ساره وسل e‏ ھن کان فلک اة م 
واختلافهم على انبيانهم ) "“ وقال : إن اعم الاين ق الاين جرلا 
Ei O N FERE‏ فق الحج لا 
سالوه : آفی کل عام ؟ فقال : ( لو قلت نعم لوجبت.» ولو وجبت لا قمتم 
به ) *' وقال ق قيام رمضان : [ إنىا منعنى آن آخرج إليكم خشية أن بفترض 
علیکم فلا تقو موا ) "'“ . فقد بين النبى صلى اله عليه وسلم الان 
والعسل قد بكون سببا لابتداء الحكم من وجوب آو تحريم . ثم إذا لم يكن 
السبب فلم يكن الوجوب والتحريم ‏ لم شت بعد وفاته صلى اله عليه وسل 
وکدلك قد کون سیا لرفع حکم من وجوب او تحریم ٠‏ تم إذا لم يوجد 
السبب لم يرتفع الحكم بعد موته . 

Leal aE 
ما صتع النساء بعده لمنعهن المسجد » كما منعت فساء بنى إسرائيل . فإن‎ 
UN o E 
أن النبی صلى الله عليه وسلم لو رأى ما فى خروج بعض النساء من الفساد‎ 
( ) تريد بدلك قوله : ( لا تمنعوا إماء الله مساحد اله‎ ٠ منعهن الخروج‎ 


2 سور المائدة . 
() رواد ا حدبث ابی هربرة . 
(0) زوا الشيخان من خوت سعد بن اخ قاض 
E TE‏ من حدىث آبى هردرة . 
١(‏ رواد أبنو دأود من حدىث عائشة . 
(۷) رواد الشيخان ومالك عن عد الله 


۳ 3 a. 
دأو‎ ES ان ععر 3 درو أه آ رك‎ 


وان کان مخرجه على العموم » فهو مخصوص بالخروج الدی فيه فساد : 
کہا قال آكثر الفقهاء : ان الشواں التى فى خروجهن فساد يمنعهن . فقصد 
ذلك تخصيص اللفظ الذى فاهره أنها علمت من حال النبى صلى الله عليه 
وسلم » آنه لا يآذن فی مثل هذا الخروج » لا نها قصدت منع النساء مطنةً . 
انه ليس كل النساء أحدثن » وإنما قصدت منع المحدثات . 


ححة أيضا فى المسألة » فإانه أمر أولا بتكسير ألأوعية » ثم لمأ استأذنوه فى 
الغسل آذن فيه » فعلم بذلك أن الكسر لا يجب » وليس فيه آنه : لاأ يجوز 4 
بل يقال : يجوز الأمران . الكسر والعسل . 


وكذلك تقال فى آوعبة الخمر : انه تحوز اتلافها »> وبجحوز تطهيرها : 
فاذ! کان الأصلح الاتلاف اتلفت » ولو ان صاحب أوعبة الخمرة والملاهى 
بلهر الأوعية » وغسل الآلات لجاز بالاتماق » لكن إذا أظهر المنكر حتى أنكر 
عليه فإنه يستحق العقوبه بالاتلاف . 


والصحابة رضى الله عنهم لم يكونوا علموا التحريم فأسقط عنهم 
الاتلاف لذلك . والله أعلم . 
@ دقال ف الموضوع نفسه ( ٦۲ = ٦1‏ / ۰)۸ 

لا قدم عليه وفد عبد القيس ٠‏ من البحرين فقالوا : با رسول الله ! 
سننا ونك هذا الحى من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا ق شهر حرام ه 
الله . آتدرون ما الإیمان ؟ شهادة ان لا اله إلا الله »> وان محمدا ول الله ۾ 


وإقام الصلاة واتاء الزكاة 1 وان تو دوا خمس مأ غنمتم ( و نهاهم عن الاتتاد 


: ی عد ایی ی ان ب دی تدرط معان‎ (A) 
حد حاهلى شب اليه بطون من العرب > النسبة اليه عبمدى آو قيس او‎ 
عبد قيس » كانت ديار بنيه بتهامة “ ثم خرجوا الى البحرين > وكان وفدهم‎ 


AY 


ف الأوعية التى يسرع إليها السكر . حتى قد يشرب الرجل ولا بدرى أنه 
شرب مسکرا » بخلاف الظروف التی تو كا فإنها إذا اشتد الشراب انشقت > 
ونهى عن الدياء وهو القرع والحنتم وهو ما بصنع من المدر كالحرار 
والمزفت _ وهى الظروف المزفتة _ والنقير وهو الخشب المنقور لثم قد 
قبل ان النبى صلى الله عليه وسلم أباح ذلك بعد هذا النهى . 


ولهذا تنازع الع ف هذا النهى هل هو منسوخ آم لا ؟ على قولين 
مشهورين للعلماء هما روايتان عند أحمد » والقول باللسخ مذهب 
أبى حنيفة والشافعى » والقول بأن هذا كان لم ينسخ مذهب مالك » لكن 
مالك لا بنهى إلا عن صنفين فإنه ثبت فى صحيح البخارى آنه حرم ذنيك 
الصنفين > وآباح الاخرن بعد النهى . 


وأما مسلم فروى فى صحيحه النسخ ف الجميع » فلهذا اختلف قول 
أحمد أن الأحادىث بالنهى متواترة » وحدث النسح لبس مثلها > فلهدا 
صار للناس فيها ثلاثة آقوال » وهو لاء وفد عبد القيس كانوا بالبحرين اسلموا 
طو عا ا و ا ا د 0 ا 
عندهم من قرى البحرين . 


ل کک 


A 


حادی عر : 
فى حرمة الاستنجار على حمل الخمر 


0© قال رحمه الله فى الاستتحار على منفعة محرمة ( ۲۰۹ د ٠: ) ٠١ / ۲٠١‏ 


الاستئجار على منفعة محرمة : كالزنا » واللواط » والغناء »> وحمل 
الخمر » وغير ذلك : باطل » لكن إذا استوق تلك المنفعة ومنع العامل أجرته 
کان غدرا وظلما ضا . 


وقد استوفيت مسالة الاستئجار لحمل الخمر فى كتاب ( الصراط 
المستقيم ) بينت ان الصواب منصوص آأحمد : آنه بقضى له بالأجرة » وانها 
لا تطيب له . اما كراهة تنزيه » أو تحربم » لكن هده المسآلة فيما كان جنه 
مماحا » كالحمل » بخلاف الزنا . ولا رب آن مهر البغى خبيث »› وحلوان 
الكاهن خبيث » والحاكم بقضى عقو بة المستاجر المستوق للمنفعة المحرمه 
فتكون عقو بته له عوضا عن الأجر . 


فآما فیما سنه وین الله . فهل نبغی له آن عطبه ذلك ؟ وان کان لا بحل 
الأخذ لحق الث . فهذا متقوم . وان لم يجب عليه ذلك كان فى ذلك درك 
لحاجته » آنه بفعل المحرم » ويعذر » ولا بعاقبه فى الأخرة إلا على فلل 
المحرم » لا على العدر والظلم . 


وهذا البحث بتصل بالبحث ف أحكام سائر العقود الفاسدة » وقبوضها . 


%# * +¥ 


Ao 


تانی عشر : 
فى جواز تشديد عفوبة الشارب 


ھ@ قال رحمه الله فی نسخ وجوب قتل المصر ( 2۸۲ = 6۸۲ / ۷) : 


ا ا کا ا وا م ل ا 
سحانه آمر بقطع بد E‏ را مرتدا لوجب فتله . 
دن النہی صلی الله عله وسلم قال : ( من بدل دنه فاقتلوه ) ۳ . وقال : 
لا ی یحل دم ۽ امریء مسلم إلا احدی ثلاث : كر بعد إسلام » وزنا بعد 
احصان » آو قتل تفس بقتل بها ) ”"“ وآمر سبحانه آن جلد الزانى والزانية 
ماله حلدة » ولو کان کافرالأمر و بقتله » و کان النبی صلى الله عليه وسلم يجلا 
شارب الخمر ولم بقتله » بل قد ثبت عنه صلى اله عليه وسلم فى صحيح 
الیخاری وغیره : ان رجلا کان شرب الخمر وکان اسمه عبد الله حمارا وکان 
بضحك النبى صلى الله عليه وسلم E ER‏ فاتى به اسه 


مره فاعنه رحل فقال النبى صلى الله عليه وسلم :)ل » فانه يحب الله ٠‏ 
ونو ھی می ل بيه شید مب اه ووه مع ه3 


وهدا من آجود ما ak‏ به على آن الأمر ت بقتل الشارب فى ( الثالثه ) 
BI OTE aS‏ الأكمة الكبار 
جواب هذا الحديث » ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز » فيجوز أن 

. قشعد القائلين بتكفير الناس بالمعصية‎ )١( 

(۲) رواه الىخارى وأو داود وال دی والاي وان ماحه وأحمكد > 
ومعناه فى موطأً مالك . 

)۳( روآه الترمدى وأو داود والتساي والدارمی ۹ 

(6) رواه البخاری . 


A 


بقال : يجوز قتله إذا رأى الامام المصلحة فى ذلك » فإن ما بين الأربعين إلى 
اا ا ا e‏ 
وآحمد ف إحدى الرواتين » بل الزبأدة على الأربعين إلى الشانين ترجع إلى 
اجتهاد الامام فيفعلها عند المصلحة » كغيرها ت ارام الراك د 
الضرب فإنه. يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف 
الزانى والقاذف فيجوز أن بقال : قتله فى الرابعة من هذا الباب . 


© وقال فی تشدید عمر للعقوبة (۴۱۳ / ٠١‏ ) : 


E IP EG‏ اه 
المدينه ومن وطنه إلى البصرة لا سمع تشبيب النساء به وتشبهه بهن 
آولا قد آمر بأآخد شعره » لیزیل جماله الذدی کان فتن به النساء فلما را 
مد ذلك من اخسن الان وحن غه ذلك فاه الى ال ف0 ١‏ 
بصدر منه ذنب ولا فاحشهة عاقب عليها » کن ی ااي ن 
فآمر ازاله جماله الفاتن » فان انتقاله عن وطنه مما دضعف همته ودنه » 
وبعلم أنه معاقب » وهذا من باب التفريق بين الذين بخاف عليهم الفاحشة 
والعشق قبل وقوعه » وليس من باب المعاقبة » وقد كان عمر فى ف الخمر 
إلى خيبر زبادة ى عقوبة شارا . 


0© وقال ف ان المفسد یقتل متی لم بنقطع شره الا بذلك ( ۲٤۷ ۳٤٦‏ / ۲۸ ) 


وقد ستدل على أن المفسد متى لم بنقطع شره إلا هتله فا نه قتل ⁄ 
ما رواه مسلم ى صحيحه » عن عرفجة الأشجعى “ رضى الله عنه » قال : 

() هو نصر بن حجاج بن علاط السلمى البهزى . شاعر من أهل المدينة ٠‏ 
المدىنة الا بعد قتل عمر بن الخطاب ۰ 

)٥(‏ صحابی جليل يتسب الى الجد الجاهلى : اشجع بن ربث بن غطفان 
ابن سعد بن قيس عيلان »> وقد نزل الاشجعيون حول يشرب بعد ما تركوا 
نجد . ورحل منهم كثیرون الى المغرب بعد ما ترکوانحا . ورحل منھم کثیرون 
(لى المغرب بعد الفتو حار 


AY 


على رجل واحد ٤‏ بريد ان .شق عصاکم » أو فرق جماعتکم فاقتلوه ) ٩‏ 
وف روابة : ( ستكون هنات وهنات . فمن أراد أن فرق آمر هذه الأمة 
وهی جمیع فاضربوہ بالسیف کائنا من کان ) ٩۷(‏ 


وكدلك قد قال ف آمره تل شارب الخمر ف الرانعه ¿ ندلبل ما رواه 


اخمكقى المسند عن ديلم الحميرى ر الله عنه » قال : ( سآلت وول 


a E E 
من القسح تنتقوى به على آعمالنا »> وعلى برد‎ 
نعم . قال : فاجتنبوه . قلت ان الناس‎ : e فقال‎ 
ا . قال : فان لم بترکوه ه فاقتلو هم ) "“ . وهدا لأن الممسد‎ 

كالصائل . فإذا لم يندفع الصائل pee‏ 


© وقال آیضا رحمه الله ( ۸۸ / ۴۳ ) : 


oh‏ تھا کا ود ت 
فيها ثمانين » ونفى فيها » وبحلق الرس » ولم يكن ذلك على عمد النبى 
صلى الله عليه وسلم . 


() رواآه مسلم . 

)۷( رواه مسلم عن محمد بن شربح . 

(۸) هو دیلم بن آبی دیلم ٤‏ وبقال ا بن فیروز ؛ وبقال دیلم بن هوشع. 
صحابی مشهور » اول وافد على النبى به من اليمن ٤‏ شهد فتح مصر ٠‏ 
ولاه معاونة على صنعاء فظل فیها حتى وفاته ( ٥۳‏ هھ ) . 

() رواه آحمد 


AA 


تالت عشر : 
فی ضرورات تسبح الخمر . 
© وقال رحمه الله فى اقسام المحرمات ( ۷٠‏ د )1٤/ )۷١‏ : 
المحرمات قسمان : 


( أحدهما ) ما يقطع بآن الشرع لم يبح منه شيا لأ لضرورة ولا لغير 
ضرورة : كالشرك » والفواحش » والقول على الله بغير علم . والظلم المحض ٤‏ 
وهى الأربعه المدكورة ف قوله تعالى : « قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن ٬والاثم‏ والبغی بغر الحق » وآن تشرکوا بال ما لم بنزل به 
سلطانا »> وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » <° . 


فهده الأشياء حرمة فى جيع الشرائع » وبتحرمها بعث الله جميع الرسل 
ولم ببح منها شىء قط > و لاف حال من الأحوال » ولهذا انزلت ف هذه 
السورة المكية » وتفى التحريم عما سواها » فإنما حرمه بعدها كالدم والمينة 
ولحم الخنزير حرمه قى حال دون حال » ولیس تحر ما مطلقا . 

وكذلك ( الخمر ) بباح لدفع العغصة بالاتفاق ء ويباح لدفع العطش ف 
أحد قولى العلماء »> ومن لم ببحها قال : إتها لا تدفع العطش ء وهذا مأخد 
أحمد . فحبنئد فالأمر موقوف على دفع العطش با » فإن علم آنها تدفعه 
أبيحت بلا ريب » كما بباح لحم الخنزير لدفع المجاعة » وضرورة العطش الذى 
برى آنه هلكه آعظم من ضرورة الجوع » ولهذا بباح شرب النجاسات عند 
العطش بلا نزاع » فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة ق شىء من ذلك . 


% % % 


(1) الآبه Ê‏ من سورة الأعراف » 


د 


رابع عشر 
فى نجاسة الغمر وطهارتها بالتخلل 


© قال رحمه الله فی تخلیل الخمر ۲١ / ٥۰٤ ٥۴۳(‏ ): 

وإذا عرف أصل هذه المسالة ”© : فالحكم أذا ىت بعلة زال زوالها ‏ 
كالخمر لا كان الموجب لتحريمها ونجاستها هى الشدة المطرية فاذا زالت 
بعل الله طهرت > بخلاف ما إذا زالت بقصد الآدمی على الصحیح . کت 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( لا تاآكلوا خل خمر إلا خمرا بدا اله 
sS‏ الكتاب ما لم 
بعلم آنهم تعمدوا فسادها . 


وذلك لأن اقتناء الخمر محرم » فمتى قصد باقتناتها التخليل كان قد 
فعل محرما » والفعل المحرم لا بكون سببا للحل »> والإباحة > وآما إذا 
اقتناها لشربها واستعملها خمرا فهو لا برد تخلىلها » واذا جعلها الله خلا 
كان معاقية له قيض قصده » فلا تكون فى حلها وطهارتها مفسدة . 


وآما سار النحاسات فيجوز التعمد لإفسادها > لأن إفسادها ليس 
بمحرم . كما لا بحد شارها » لأن النفوس لا بخاف عليها بمقاربتها المحظور 
کا ا ی ع ھا وق 
وجوزوا أبضاً إحالة النجاسة بالنار وغيرها . 
@ قال فى نجاسة المائع اختلط به الخمر ( )۴١ / ١۱۸ ٥۱۲‏ : 

وادا کان هدا الح CF)‏ وقع فيه قطرة دم أو قطر د خمر ٤‏ وقد استحالت 
واللبن باق على صفته » والزبت باق على صفته » لم بكن لتحرمم ذلك 
وجه » فإن تلك قد استهلكت واستحالت » ولم ببق لها حقيقة من الأحكام 

شد ال اة ي آ5ا اعات ل : 


و 


ِ علبها شىء من أحكام الدم والخمر . وإنما كانت آولى بالطهارة من‎ e 
لاء لأن الشارع رخص فى إراقة الماء واتلافه حيث لم رخص ف إتلاف‎ 
الماتعات كالاستنحاء » فأنه سستنحی ال اء دون‌هذه » وكذلك ازاله سار‎ 
النحاسات الماء وأما استعمال ال ماعات ف ذلك فلا يصح : سواء قيل تزول‎ 
النحاسة أو لا تزول . ولهذا قال من قال من العلماء : آن الاء براق إدا ولغ‎ 
ل‎ 


وشرعا ا اء فال اعات ا أن ل نجس . 


وآيضا فقد ثبت فى صحبح البخارى وغيرة عن النبى صلى اله عليه 
وسلم آنه سثل عن فارة وقعت فى سمن » فقال : ( آلقوها وما حولها > 
وکلوا سمنکم ) ٩‏ فاجابم النبی صلی الله عليه وسلم جوابا عاما مطلقا » 
اق ھا ونا سوا 6وا کا ب ول م عل کان 
ماعا أو جامدا . وترك الاستفصال فى حكابة الحال مع قبام الاحتمال بنزل 
منزلة العموم فى المقال . مع أن الغالب على سمن الحجاز آن بكون ذائبا . 
رقد قبل : آنه لا بكون إلا ذائا » والغالب على السمن آنه لا يبلغ القلتين ء 
مع آنه لم بستفصل هل کان قلیلا أو كيرا . 


فان قىل : فقد روی قى الحدیث ( ان کان جامدا فاآلقوها وما حولما 
وکلواسمنكم > وان کان ماعا فلا تقر دوه ( () . رواأه أو داود وغره . 


قيل : هذه الزبادة هى التى اعتمد عليها من فرق بين المائع والجامد > 
واعتقدوا نها ثانتة من كلام اللبى صلى الله عليه وسلم »> وكانوا قى ذلك 


()) رواه الىخارى ت 
(0( رواه انو داود ۰ 


<۱ 


الذهلى حدث الزهری "١‏ و صحح هذه الزادة »> لكن قد تبين. لغيره 
أن هده الزبأدة وقعت خطاً ف الحدث لت من کلام الى صلى اله 
عليه وسلم ّ 


وهدا هو الدی سان نا ولعيررنا 4 و نحن حازمواں اَن هده الزادة 
ليست من كلام النبى صلى الله عليه وسلم » فلذلك رجعنا عن الافتاء بها بعد 
آن کنا تمتى بها آولا » فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادى ف الباطل . 
والبخارى والترمذى رحمة الله عليهما وغرهما من أكمة الحدث قد بينوا 
لا آنها ناطلةه ون معمرا * غاط فى روايته لها عن الزهری »> وکانٰ معمر 
ویوتس (چ :+) وان عینه ( چږ پډ چږ) »> خالفوه فى ذلك » وهو نفمسه 
اضطربت رواته فى هذا الحدىث استادا ومتنا »> فحعله عن سعد 

(0) هو أبو عبد الله ٠‏ محمد بن بحيى بن عبد الله الذهلى ٠‏ النيسابورى 
( ۱۷۲ ۸٥ا‏ هھ ) سحداث ألرهرى فحسنفه وسماه ( الزهر ات )5 

(۷) ہو ہحما ین مسلم ین عبد الله بن شهاب الزهری : آول من دون 


الحدىث و حل اکان [لجحفاتل »> تانعی » کان تحفظ الفين ومنتى حدث > 
OR a CRE as‏ 

(A)‏ 2 ا عر وه معمر ئن داك ان بی عمر ر الآزدى الحدانى 4 قفه 
قىهھا ف علوم الحادنث »۰ رمات بها ( ۱٥۳‏ هھ ) . 

. الاثبات : من بوئق فيهم لتشبتهم من مروباتهم‎ )٩( 

(#و! حي أبنو نحى : مالك بن دنار البصري ‏ مى رواة الحدىث ؛ كان 
ورعا ناکل 2 کسه 4 و نکتب أصاأاحف بالا حر ة5 4 توق دالصر د ١‏ 1۳1 ھے ( 

ا) ستأتی ترجمته . 

دجا هو أبو محماد : سفيان بن عيينه بن ميمون انهلا الكو › 
حا ملا ژوة . قأل الشاتعى : لولا مالك وسفان لذهب علم الححاز ۾ ٠‏ 


a 


ابن المسيب ٠‏ عن ابى هررة ء وإننا هو عن عبيد الله بن عبد اته “١‏ عن 
ان عماس ن مىمو نه )1٩(‏ 4 وروی عه ف عص طر فه أ زه قال ) ان کان 
مایا کاس ستصبحوا به » وق بعضها فلا تقربوه ) . ) 


والبخاری بین غلطه ف هذا » بان ذکر ق صحبحه عن پونس * عن 
ألزهرى تفسه آنه سل عن فارة وقعت فى سمن فقال : إن كان جامدا أو 
ماعا فلیلا او کثیرا تلقی وما قرت منها ووؤكل » لان الى صلى الله عله 
وسلم سئل عن فأرة وقعت فى سمن » فقال : ( ألقوها وما حولها وكاوا 
سمنکم ) فالز هری الدةن مدار الحدث عله » قد أفتی ف امام والجامد 
ان تلفی انفأرة وما قرت منها » ویو کل » واستدل ددا اأحدىث کا روا 
ءنه حمهور أصحابه » فتين آنمن ذكر عنه الفرق بن النوعين فقط غلط . 


وآبضاً فالجمود والميعان آمر لا ينضبط » بل بقع الاشتباه فى كثير من 
الأطعمة » هل تلدحق بالحأمد أو الماع . والشارع لا فصل بن الحلال 
والحرام الا فصل مبین لا اشتباه فبه . کما قال تعالی : « وما کان الله ليضل 
قوما بعد إذ هداهم حتى بين ھم ا حون .2 ب وال ماتا 
تقون » فلاند أن بين لهم المحرمات ييانا فاصلا بينها وبين الحلال . 


)٠٠(‏ هو ابو محمد : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب المخزومى 
لري ل دة مه اتان روفو ا 4 ية الات كى عر 
( ۱۲۳ ھ  ٩٤‏ ه ) + كان أحفظ النأاس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته 
راويه عمر . 

> عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى » مفتى المدينة‎ )1١( 
› وأحد ففهانها السبعة › كان ئقَة » عا ما فقيها كثر الحديث وعالما بالشعر‎ 
. ) ه‎ ٩۸ ( مات ف المدینة‎ 

(1۲) هى ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية : آخر امرأة تزوجها 
رسول الله دای الله عليه وسلم ۷۱١‏ هھ ) ) وآخر من مات :ن زوحاته 
٥1 (‏ هھ ) ٤‏ کان اسمها ( بره ) فسماها ( ميمونة  )‏ روت ۷٦‏ حدشا 4 
قات اة 

(ب) هو ابر عبا. الله أو آبو عبيد : بونس بن عبيد بن دينار العبدى »› 
من حفاظ الحديث الثقات » ومن أصحاب الحسن البصرى » له نحو مئتى 
“الث مات سنك |۳٩‏ فف . 

. من سورة التوبة‎ ٠١٠١ حزء من الآنة‎ )1١( 


زع 
ك 


۹۲۳ 


وقد قال تعالى : « وقد e‏ حرم e e‏ 


باتفاق الل »> فغيرها من النجاسات اول ان الاتقلاب > وادأ فدر 
أن قطرة حمر وفعت ف خل مسلم دعر اختساره فاس تحالت 3 آولى 
اا 

فان قيل : الخمر لما نجست بالاستحالة طهرت بالاستحالة + بخلاف 
غيرها ؟ والخمر إذا قصد تخليلها لم تطهر ) 

قيل فى الجواب عن الأول : ان جميع النجاسات نجست بالاستحالة » 
فان الإإنسان اکل الطعام وشرں الشراب وهى طاهرة » م تستحلل دما 
وولا وغاسلا فننحس . 

وكذلك الحوان کون طاهرا فاذا مات احتبست فيه الفضلات »› وصار 
a‏ خلاف حاله ف الحاة ف فینحس ۰ ولهدا طهر الحاد دعا الدباع 

عند الحمهور سو اء شل اك ك كالحاة آو قىل آنه کالدکاة فان 
فى ذلك قولين مشهورس للعلماء » والسنة تدل على أن الدباغ كالذكاة. 


وآما ما قصد تخلله : فذلك لأن حبس الخمر حرام »> سواء حبست 
لقصد التخليل آو لا . وااطهارة نعمه فلا تشت نشت النعمه الفعل المحرم 


*% *% * 


۹٤ 


ف جواز الشرب من أكره 


@ قال رحمه الله فی الاکرآه على الشرب ٠۰۳(‏ / ۸) : 


وما إن اكره على الشرب للخمر ونحوه من الأفعال » فأكثرهم تحوز 
دلك له »> وهو مدهب آبى حنيفة والشافعى وأحمد ف المشهور عنه ء لقوله 
تعالڵی : « ولا تکرهوا فتياتكم على البعاء إن آردن تحصنا لتتغوا عرض 
الحياة الدنيا » ومن بكرهن "“ فإن اله من بعد اكراههن غفور رحيم » ". 


*% X* * 


س 


9 ر ن ب ۲ من وره الور : 


امان 


مجموع فتاوى الخمر والمخدرات 


لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 


AV 
V فتاوی الخمر والمخدرات م‎ 


آولا ء 
© الفتوی الآرلی ( ۲۸۰ د ۲۸۴۳ / 1۹ ) ٠‏ 
الشرعه : هل قوله صواب ؟ وهل آراد اللص الدى لا حتمل التآو ل 
أو الألفاظ الواردة المحتملة ؟ ومن تفى القاس وآبطله من الظاهربه : هل 
قوله صواب ؟ وما ححته على دلك ؟ وما معنى قولهم : النص ؟ . 


فأحاب 


الحمد لله رب العا مين . هذا انقول قاله طائفة من آهل الكلام والرآى 
ابی المعالى “ وغيره » وهو خطا » بل الصواب الدى عليه جمهور آلسه 
المسلمين ان النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد . ومنهم من 
يقول : إنها وافية بجميع ذلك » وإنما آنكر ذلك من أنكره لأنه لم فم 
معانى النصوص العامة التى هى آقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال 
العاد » وذلك أن الله بعث محمداً صلى الله عله وسلم بجوامع الكلم ⁄ 
فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة النى هى قضية كلية وقاعدة عامة تتناول 
أ ئو اعا كثبرة وتاك الأنواع تتناول اعانا لا تحص > فىهدا الو حه تکون 
اللصوص محيطة بأحكام افغال العىاد . 


إلا عصير العنب خاصةه » ثم من هولاء من لم بحرم إلا ذلك آو حرم معه بعض 
الأنبدة المسكرة » كما قول ذلك من بقوله من فقهاء الكوفة فان أبا حنيفة 
)١(‏ هو أبو المعالى : عبد اللك بن عبد الله بن بوسف بن محمد الجوينى : 
من »حاب الشانعى 4 ملعب يامام الحرمىن ¢ ولد ي حون ( (١١٣‏ سم ) 
ناحهة تيس انور ۰ ورحل الى نعغداد تم مکهك تم المد ىذه ثم عاد الى نیسانور حيیث 
حضر دروسه العلماء » وله مصنفات عدد ۰ وتوف فبها ( ۷۸) هھ ) . 


۹۹ 


يحرم عصير العنب المشتد الزيد » وهذا الخمر عنده »> ويحرم الط 


ES‏ ال يذهب ثلثاه » فإذا a E E‏ . و بحرم النىء E‏ نبید 


الت فإن طبخ آدنی طبخ حل عنده . وهده المسكرات الثلاتةه ليست خمرا " 
| ا من الأنبذة قإنما يحرم منه ما يسكر . 


٠‏ وآما محمد ,ن الحسن ”“ فوافق الجمهور فى تحريم کل مسکر قلیله 
وكثيره » وبه أفتى المحدون من آصحاب آبى حنيفة » وهو اختيار آبى اللبث 
الى . 


ومن العلماء من حرم كل مسكر بطريق القياس : إما فى الاسم وإما فى 
الحكم » وهذه الطريقة التى سلكها طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك 
اى ا کان ST‏ 
أو القياس ف الحكم . 
والصواب الذى عليه الأئمة الكبار : أن الخمر المذكورة فى القرآن 
تناولت كل مسكر » فصار تحريم كل مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة 
لإ ,القاس وحدہ » وان کان القیاس دلیلا آخر بوافق النص »> وثبتت أبضاً 
تضوص صحيحة عن النبى سلى اله عليه وسلم بتحريم كل مسكر > ففى 
صحیح مسلم عن النبی صلی اله عليه وسلم آنه قال : ( کل مسکر خمر 
وكل مسكر حرام ) '“ وق الصحيحين عن عائشة _ رضى الله عنها ‏ عن 
النبی صلی اله عليه وسلم آنه قال : ( کل شراب آسکر فهو حرام ) ٩‏ 
وق الصحیحین عن آبی موسی »عن النبى صلى اله عليه وسلم آنه سئل فقيل 
ل عدا كرات من الل الل روشاب ن ا يقال له : 
ا مزر ؟ قال : وكان قد آوتى جوامع الكلم فقال : ( كل مسكر حرام ) ° 
ا آحاديث آخر يطول وصفها . | 


() سفت تر حمتهما 

(۴) رواه مسلم والدارقطنی واحمد وابو داود . 
(O‏ روآه (لىخارى ومالك 

(o)‏ روآه الشيخان وأحمد 


Ne 


مادة كانت ١‏ من الحبوب أو شار ء أو من لبن الغيل | اوم ت 


ونون ان الص انا حار غر ادب ل ER:‏ 
الملسكرات التى هى فى الأرض أكثر من خر العنب ء بل كان ذلك ثابتاً 
بالقياس » وهولاء غلطوا فى فهم النص . ومما بين ذلك آنه قد ثبت 
بالأحاديث الكثرة ة الستفيضة أن الخبر لا حرمت لم يكن بالدينة من خمر 
العنب شىء » فإنالمدينة لم يكن فيها شجر العنب وإنما كان عندهم النخل ؛ 
فكان خمرهم من التمر » ولا حرمت الخمر آراقوا تلك الأشربة التى كانت 
من التمر وعلموا آن ذلك الشراب هو خمر محرم » فعلم أن لفظ الخمر 
لم يكن عندهم مخصوصا بعصير العنب » وسواء كان ذلك فق لتم 
فتناول » أو كانوا عرفوا التعميم ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم » فإنه 
المبين عن اله مراده ء فإن الشارع يتصرف ف اللغة تصرف أهل العرف > 
يستعمل اللفظ تارة فيما هو آعم من معناه فى اللعْة » وتارة فيما هو أخص . 


% *# % 


۱۰۱ 


ار 
e‏ الفتوى الثانية ( (٤ / 1۹۸ = ٠۹۷‏ 
g96 TE ls‏ ( السوفشه ) 


ی ا ی ی کک ا 
هل هو حلال ؟ وهل بجوز استعمال شىء من هذا ءاملا ؟ . 
فاحاب : 

الحمد لله رب العالمين . كل شراب مسكر فهو خمر » فهو حرام بسنة 
برسول الله صاى الله عليه وسلم المستفيضة عنه باتفاق الصحابة » كما ثبت 
عنه ف الصحیح من حدیث آبی موسی : إنه سئل عن شراب يصنع من 
الذرة يقال له ( المزر ) وشراب بصنع من العسل بقال له ( التبع ) وكان 
قد آوتى النبى صلى الث عليه وسلم جوامع الكلم » فقال : ( كل مسسكر 
حرام ) وق الصحيحين عن عألشةۀ آنه قال : ( کل شراب اسر فهو 
حرام ) "“ وق الصحيح ع عن ابن عمر عنه آنه قال : ( کل مسکر خمر ‏ 
وکل مسکر حرام ) ٩‏ ونی لفظ الصحیح : ( کل مسکر خمر › وکل خمر 
حرام ) ٩‏ وف السنن عنه آنه قال : ( ما آسکر کثیره فقلبله حرام ) ٩‏ 
وقد صحح ذلك غير واحد من الحفاظ . 

والله عز وجل حرم عصير العنب النىء إذا غلا واشتد وقذف بالزبد »> 
لا فيه من الشدة المطربة التى تصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وتوقع 
العداوة والىعضاء . وكل ما كانت فه هذه الشدة المطربة فهو خمر من آى 
مادة كان : من الحبوت » والثمار ء وغير ذلك . وسواء كان نيئا أو مطبوخا ء 
لكنه إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثاه لم ببق مسكرا » اللهم إلا آن يضاف 
اليه آفاوبه آو نوع آخر . 


. سبق تحرج هذه الأحادىث الشرفة كلها‎ )١( 


۲ 


الخلماء الأثمة ء كما قال الشافعیى وأآحمد وغیرهم » وهدا المسكر وجب الحد 
على شاربه » وهو نجس عند الأكمة . 


وكذلك ( الحشيشة ) المسكرة يجب فيها الحد» وهى نجسة فى أصحح 
الوجوه » وقد قيل : إنها طاهرة . وقيل : فرق بين بابسها ومالعها : 
والأول صحيح » لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر النىء » بخلاف مالا سكر 
بل يعيب العقل كالبنج » أو يسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب » فإن ذلك 
ليس بنجس . ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة 
فلم بعرف حقيقة آمرها » فإنه لولا ما فيها من اللذة لم بتناولوها ولا أكلوهاء 
بخلاف البنج ونحوه مما لا لدة فيه . والشارع فرق ف المحرمات بن 
ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه » فما لا تشتهيه النفوس كالدم والميتة 
اكتفى فيه بالزاجر الشرعى » فجعل العقوبة فيه التعزير . وما ما تشتهيه 
النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعى زاجرا طبيعيا وهو الحد . 
( والحشيشة ) من هذا الباب . 


© الفتوی الثالثة ( ۱۹۸ د ۲١۱‏ / ٤؟)‏ : 


وسئل رحمه الله عن ( النصوح ) هل هو حلال »آم حرام ؟ وهم 
بقولون : إن عمر بن الخطاب رضی اله عه کان بعمله . ( وصورته ) ان 
باخد ثلاثین رطلا من ماء العنب » ویغلی حتی ببقی ثلثه » فهل هده صورته ؟ 
وقد نقل من فعل بعض ذلك أنه بسكر »> وهو اليوم جهارآ فى الأسكندربة 
ومصر » ونقول لهم : هو حرام » فیقولون : کان على زمن عمر » ولو کان 
حر اما لنهی عنه ؟ 
فاحاب : 


۴۳ 


٠ م ی‎ a وکل‎ ٤ ر خمر‎ e 

الله عليه وسلم آنه قال : ( کل شراب أسکر فهو حرام .) )٩(‏ وق. .الصحيحين 

عن آبی موسی » عن النبى صلى اله عليه وشلم ل را 
.۰ العسل > بسمى ( المزر ) وكان قد أوتى جوامع الكلم » فقال : ( ( کل مسکر ) 
2 حرام ) 7 . وق الصحيحين عن عمر بن الخطاب آنه قال على المنبر ٠٠‏ 


منبر النبى صلى الله عليه وسلم ‏ إن الله حرم الخمر » وهى من خمسة 
أشاء ن الحنطه > والشعير » والعنب » والتمر > والزسب > والخمر 
ما خامر العقل . وهو ق السنن مسند عن ابن عمر » عن النبى صلى الله 
عليه وسلم . وروی عنه من غير وجه آنه قال : ( ما آسکر کثیره فقلیله 
حرام  )‏ وقد صححه طائفة من الحفاظ . والأحاديث فى ذلك كثيرة . 


فدهب آهل الححاز > واليمن » ومصر »> والشام »> والىصرة » وفقهاء 
الحديث : كمالك » والشافعی » وآحمد بن حنبل » وغیرهم : آن کل ما أسکر 
کثیره فقلیله حرام » وهو خمر عندهم من آى مادة كانت : من الحبوب 
والثمار » وغيرها » سواء كان من العنب > آو التمر » آو الحنطة ء أو . 
الشعير » أو لبن الخيل » أو غير ذلك » وسواء کان نيئا أو مطبوخا »› وسواء 
ذهب ثلثاه » أو ثلثه » آو نصفه » آو غير ذلك . فمتی کان کثیره مسکرا حرم 
a Lk E‏ 

ومع هذا فهم يقولون بما ثبت عن عمر » فإن عمر رضى الله عنه .لما قدم 
الشام » وآراد آن يطبخ للمسلمين شرابا لا يسكر كثيره طبخ العصير حتى 
ذهب ثلثاه وبقی ثلثه » وصار مثل الرت 7“ » فآدخل فه أصبعه فوجده 
غلبظاً » فقال : كآنه الطلا » بعنى الطلا الذى بطلى به الإبل » فسموا ذلك 
( الطلا ) . فهذا الذى أباحه عر لم يكن يسر » وذكر ذلك آبو بكر 


(۲) سبق لخریجه . 
(۳) سبق تخربجها . 
(6) الرب : ما بخثر من عصر الثمار بالطبخ . 


et 


1 العزز بن جعقر .0 صاحت الخلال : إت بإجماع المسلمين وها 
٠ :‏ جاه طلى آله لا يكر أولم يقل اعد من الالسة الذكورين إثه ياج مع كي 
فا ٠‏ 


u‏ شبهة) من جة آل هتا اللبوخ قد بر » ا 
لأن طبخه لم يکن تاما > فإتهم ذكروا صفة طبخه آنه على عليه آولا حتى 
يدهب وسخه » ثم يعلى عليه بعد ذلك حتى يدهب ثلثاه ء فإذا دهت ٹشاء 
والوسنخ فيه كان الذاهب منه أقل من الثلثين » لأن الوسخ بكون حينئذ 
من غي الذاعب » وإما من جهة آنه قد يضاف إلى المللبسوخ من الأفاوبة 
وغیرها ما بقوبه ویشده حتی بصیر مسکرا » فيصر بدلك من بار 
الخليطين » وقد استفاض عن النبى صلى الله عليه ولم انه ( هى عن 
الخليطين ) لتقوبة أحدهما صاحه » كما تهى عن خليط التمر والزيب > 
وعن الرطب والتمر ونحو ذلك . 


وللعلماء نزاع ف ( الخليطين ) إذا لم يسكر » كما تنازع العلماء فى نبيذ ٠‏ 
الأوعية التى لا بشتد ما فيها بالغليان » وكما تنازعوا فى العصير والنسيذ ‏ 
بعد ثلاث . وآما إذا صار الخليطان من المسكر فإنه حرام باتفاق هؤلاء 
الاه . فالذی آباحه عمر من المطبوخ كان صرفا ء »> فادا خلطه مما قو اه ودھے 
ثلثاه لم يكن ذلك ما آباحه عمر . وربما يكون لبعض البلاد طبيعة بسكر 
فيها ما ذهب ثلثاه فيحرم إذا أسكر > فإن مناط التحريم هو السكر باتفاق 
الأئمه . ومن قال : إن عمر أو غيره من الصحابة باح مسرا فقد كذب 
© الفتوی الرابعة ( ۲۱۹ د :)۴٤ / ۲۲١۰‏ 

وسل رح لله عمن هش الذرة فأخذ يعلى ف قدره » ثم ينزله ويبعمل 


سب ل م ل س ل ا ل ل ن 


)٥(‏ هو ابو بكر : عبد المزيز E‏ بن أحمد بن بزداد بن معروف 
البغوی ( ۲۸١‏ ۳۹۳ ه ) : مقر > وثقة فى الحدبث ٠‏ من أعيان الحنارلة ٠‏ 
دای ٤‏ کان لیا ای کر الل ا هة( ای الال > a‏ 
مصنقات عدة , ` ۰ 


- عليه قمحا » ويخليه إلى بكرة» ويصفيه : فيكون مما لا يسكر فى ذلك 
اليوم » ثم يخليه بومين آو ثلاثة بعد ذلك فیبقی يسکر : هل يجوز آن يشرب 
منه فی اول يوم ؟ 
) فاحجاتب : 
جوز شربه ما لم يسكر إلى ثلاثة أيام » فما إذا أسكر فإنه حرام بنص 
رفول الله صلى الله عليه وسلم » سواء أسكر بعد الثلاثة » أو قبل الثلاثه ¢ 
ومتی آسکر حرم » فإته ثبت فی الصحیح آنه قال : ( کل مسکر خمر › وکل 
مسکر حرام ) ٩‏ 
® الغترى الخاهسة ( ۲۲۰ / ۲۲ ) : 
هل رز استعماله » آم لا ؟ ) 
فأاحاب : 


الحمد لله . اذا صار مسكرا فإنه حرام تحب إراقته » ولا بحل بالطبخ 
وآما إذا مابخ قبل أن بصیر مسکرا حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه ولم بكر 
فإنه حلال عند جماهير المسلمين . وآما إن طبخ قبل آن بصیر مسکرا حتى 
ذهب ثاثه آو نصفه » فإن کان مسكرا فإنه حرام ف مذهب الأكمة الأربعة . 
وإن لم يكن مسكرا فإنه بستعمل ما لم بسكر إلى ثلاثة يام . 
) % % % 


(٦‏ الحاانتثت سق تحر نحه 


0C اڪ‎ 


a 


@ الفتوى السادسة ( ۲۱۰ د ۲۱۲ / )٠٤‏ : 
سئل رحمه الله تعالى عمن اكل الحشيشه ما بحب عليه ؟ 


فاحاب 


الحمد لله . هذه الحشيشة الصلبة حرام »> سواء سكر منها او لم 
بسكر » والسكر منها حرام اتفاق المسلمين » ومن استحل ذلك وزعم آنه 
حلال فإنه بستتاب » فان تاب وإلا قتل مرتدا »> لا بصلی عليه » ولا بدفن 
فى مقار المسلمين . وآما ان اعتقد ذلك قربة » وقال : هى لقيمة الدكر 
والفكر 4 وتحرك العزم الان الف شرف الأماكن 4 وتنفع فى الطرت : 
ڈھو أعظم وأكىر 4 فان هدا ٠ن‏ حنس دين اللصارى الدين تقر نون دشرب 
الخمر » ومن جنس من دعتەد الفواحش قر ده ولاعه » قال الله : 
« واذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباء تا »> واه آمرنا بها » قل : 
الله لا مر بالفحشاء آتقولون على الله ما لا تعلمون » ٩‏ ومن کان 
حرموها من غير عقل ونقل وحرام تحريم غير الحصرام 
فا نه ما عرف الله ورسوله 6 وا نها محر مه واف منها حرام 
PE ia EEE‏ 
س ول ب القن + ته التو 


(1( الآ ر ۲۸ من سوره الأعراأاف ٠‏ 


وما المحققون من ll‏ آنا E‏ ا 


لأ فيها من النشوة والطرب » ذ E raphe‏ 


نو جب الحركة والخصومة » وهذه تو جب الفتور والذلة » وفيها مع ذلك 
من فساد المزاج والعقل » وفتح باب الشهوة » وما توجبه من الدياثه : مما 
E e‏ بحدوث التتار . 


ی تناول القلیل e E‏ 
f‏ . إذا كان مسلما يعتقد تحريم ا ا 
وتنازع الفقهاء فى نجاستها ؟ على ثلاثة آقوال : ( إحداها ) : إنها ليست 
نجه . ( والثانی ) ی ماڈعها نجس » وآن جامدها اهر . ( والثالث ( و 
الصحيح آنها نحسة كالخمر » فهذه تشه العذدرة » وذلك شبه الول » 
وكلاهما من الخائث التى حرمها "“ ورسوله . ومن ظهر منه آكل الحشيشة 
هو e E e‏ وهجر 
وعاتب على ذلك » كما ساقي هذا > للوعيد الوارد فى الخمر > 
dL 2‏ الله عله وسلم 2 اليخمر »> وشارمها »> وساةها » 
وا نعها وم OG‏ قو له : ( من شرب الخمر 
2 ا ل اله له صلاة آربعين دوما » فان تاب تاب انه عليه »> فإن عاد وشربھا لم 
ا أا ا یوما ٤‏ فن تاب تاب اله عليه » وإن عاد فشربھا لم 
ا اله له صلاة آرنعین بو ما » فان تاب تاب الله عله » وإن عاد فشربها ف 
الثالثه أو الرابعه كأن حقا على الله أن سقه من طينة الخبال » وهى من 
عصارة آهل النار ) <° وقد ثبت عنه ف الصحيح صلى اله عليه وسلم أنه 
قال : ( كل مسكر حرام ) “ وسئل عن هذه الأشربة وکان قد آوتی جوامع 
الكلم فتال صلی الله عليه وسلم : ( کل مسر حرام ) 7 . 


:)٣٤ / ۲١٤ د‎ ۲٣۹۳ ( الخری السابعة‎ @ 


ale JE Ns‏ الحشيشة ۴ ومن ادعى آذ 
ا a e‏ 


و 


\*A 


: 


اكل هده الحشيشة الصلبه حرام وهی من آخث الخالث المحرمة 4 
اوو ا اکل منھأ قلا أو ليرا المسكر منها منھا حرام باتماق الاس احين » ومن 
استحل ذلك فهو کافر ستتاب » فإن تاب وإلا قتل کافرا مرتداء لا بعسل > 
ولا يصلى عليه » ولا يدفن بين المسلمين E‏ ع 
اليهودى والنصرانى سواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة أو لاص e‏ 
تزعمون آنها لقمة الفكر والذكر > وأآنها تحر العزم السساكن الى اشر ف 
الأماكن وام لدلك سىتعملو نها . 


وقد و ی کک لز TE e‏ 
فیھہ اتفق عمر وعلى وغبرهما من lL‏ ء الصحاءة رصی 9 هم ee‏ 
إن قروا بالتحريم جلدوا » أصروا على الاستحلال قتلوأً . وهكدا 
ن أ نها E O O e‏ 
اضر ٤‏ وان ل یکی سرا یه ات با دون ذا و ن اعتقد حل 
ذلك كفر وقتل . ) ) 


والصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب » فإن آكليها ينتشبون بها » 
ويكثرون تناولها » بخلاف البنج وغيره »› فإنه لا شى » ولا بشستين . 
د اغدة التر فة أن ما هة الفوسن خن الحرمات كالخس دالا فة الد 
وما لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزبر . ( والحشيشة ) مما شتهيها آكلوها . 
ويمتنعون عن تركها » ونصوص التحريم فى الكتاب والسنةه على من 


مسب س 


. من سورة الائدة‎ ٩۳ جزء من الآبة‎ )١( 


۱۹ 


تناولها کما تناول غير ذلك »ء وانما ظهر ق الناس أكلها قربا من نحو 
أ 4 ٠ SF‏ 3 ۰ ال 
ھور التتار فا تھا ES ES‏ معھا سیف ر 


@ الفتوی انثامنة ( ۲۱۸ / ۲۲ ) : 


شيئًا من المعاجين مدة سنين . فسئل عن ذلك ؟ فقال : آرى فيه أشااء من 


فأاجاب : 


إن كان ذلك يعيب العقل لم بجز له آكله > فإن كل ما يعيب العقل بحرم 
اتفاق المسلمين . 


# %# ¥ 


11۰ 


رانعا : 
فق صلاة متعاأطى الخمر والمخدرات 
@ الفتوی التاسعة ( ۲۲۱ ۳٤ / ۲۲١‏ ) : 
وهم حجاج مو اظون على آداء م افترض عليهم 4 ٥ن‏ جو 4 وصاة » 
وعبادة . وفيهم كبير القدر معروفون بالثقة والأمانة بين المسلمين فى آقوالهم 
وآفعالهم » ليس عليهم شىء من ظواهر السوء والفسوق » وقد اجتمعت 
الله سبحا نه وتعالى : « إن الحسنات دهن السسئات » “١‏ وذكر أنضاً أنه 
حرام » غير آن لهم وردا باللبل + وتعسدات » ويزعمول انها ادا حصلات 
ونسبوا آنها ليس لها ضرر لأحد.من خلق الله تعالى كالزنا وشرب اللخسر والدرفه 
مور الله سسحانه وتعالى » والله عفر ما دن العبد وره . واجتمع بهم رجل 
وا ف على شبة لك :فل جت على اها جحد مار ال ا ٠١‏ 
آفتو نا . 
فاحاب : 
الحمد لله رب العالمين نعم يجب على ۲ کاها حد شارب الخمر . وهد لاء 
القوم ضلال جهال عصاأة لله ولرسوله » وکفی برجل جلا أن يعرف بأن 
العبادة » وتصلح له حاله ! ! ! وبح هذا القائل ؟ ! أظن أن الله سبحانه 
)١(‏ جزء من الآبة ٠١۲‏ من سورة هود . 


۱111 


ys e‏ وسلم حرما على الخلق ما يتفعهم ٠‏ وبصت 
N E LS‏ من منفعته 
فېحرمه انه سبجائه وتعالی > لأن المضرة SNS‏ ا 
j‏ زبادة مفنرة محضة » وصار هذا الرجل كانه قال لرحل eT‏ 
٠‏ الدرهم واعطنی ديناراً.» فجهله قول له E A aE‏ 
تقول : انما تعصل الدرهم بموات الدينار » وهدا ضرر لا منفعة له : بل 


e‏ ا حر مه الله ورسو له ت شه فة ما کا ند آں کون صر ره اك 


فهده ( الحشيشه اللعونه ) هی وآکلوها ومستحلوها » الموجة لسخط 

الله وسخط رسوله وسخط عادد المرمنين » المعرضة صاحبها لعقودة الله : 
إذا كانت كما يقوله الضالون : من أنها تجمع الهمة ء وتدعو إلى العبادة : 
فانها مشتمله على ضرر ف د؛ ن المرء وعقله وخلقه وطبعه آضعاف ما فيها من 
خر » ولا خر ها ت ولكن ھی تحلل الرعلوبات ١‏ فتتصاعد التخرة اف 
الدماغ موتورث خبالات فاسدة » فيهون على المرء ما يفعله من عبادة . 
وشعله تلك التخبلات عن اضرار الناس . وهده رشوة ألشبطان برشو 
ها المبطلين ليطيعوه فنها ‏ منزله الفضة القلىله ف الدرهم المغشوش ٠‏ وکل 
ل ا ا اا عت مر ى ال وول نا اه 
يها : وإنا هذا e E E:‏ 
ساله ٠‏ وتشجع على اقرانه » فبعتقد العر أآنها آورثته السخاء والشحاعه : 
وهو جاهل » وإنما أورنته عدم العقل . ومن لا عقل له لا يعرف قدر النفس 
وال مال ٤‏ فیجود بجهله . لا عن عقل فيه . | 


وكدلك هده الحششة ا اذا أضعفت العقل : وفتحت اب 
الخال : ی العادة فیا مثل العبادات ق الدين الباطل > دين النصارى 
فان. أل ا تحده بجتهد ف آنوا اع العادة 5 فعله المسلم الحنيف خان 
دنه نأطل ١‏ والىاظطل خفف : ولهدا تجود التفوس فى الساع المحرم والعشرة 
المحرمة الأموال وحسن الخاق سا لا تحود به ف الحق ٠‏ وما هدا الدى 
مح ا المحارم 4 ددعو لمرن الى خعله ESE‏ دلك انا کان أن الطرم 
لا آخد نصيبه من الحظ المحرم ولم يبال بسا بذله عوضا عن ذلك » وليس 


IY 


ا المرء ولا دتبأء » وانما ذلك دة ساعة ١‏ منزلة دة 
الزانى حال المعل » ولادة شفاء الغْضب حأل القتل »ء ولدة الخمر حال 
الود م ادا محا من دلت وحد عمله باطلا > ودنوه محبطه به » وقد 
شس عليه عقله ودنه وخلقه . 


وان هو لاء الضا ضاال مما تورنه هده الملعونة من قَلة العيرة ¿ وزوال 
الحمية حتى يصبر كلها إما دوا e‏ واما مأبونا ("“ » واما كلاهما 6 
وتفسد الأمز-جة حتى جعلت خلقا كثبرأ محانين وتجحعل الد سنزلة 
السفنج ٠‏ ومن لم دجن منهم فقد آعلته نقص العقل ء ولو صحا ما منها فانه 
لابد آن کون ف عقله خبلء ثم إن کثیرها بسکر حتی بصد عن ذکر الله 
وعن الصااة وهی وان کات 5 نو حل دود تعس صاحہھا حی بضارب 
ويشاتم ا نها تدده عن ذكر الله وعن الملاة اذا سكر 
نها » وقايلها وإل لم بسكر ذهو بمنزله قليل الخمر . تم إنهأ تورث من 
مها نه آٴکاها ودناءة لقسةه : وانمتح شوو ته YE‏ دورنه لخر . ففها من 
اا > وان كان ى الخمر مفسدة لست فها رهی 
الحلة ء ھی با لہ سرام أولی سن ّ 4 ون صرر الخش شب على 
ن شلد لازمان لكثرة اکل ال الج ته ر الضرر اندی منها على الناس 
PT‏ الحاسد يضره حال المحسود» ولم بحرم 
لله اكتساب المعالى لدفع تضرر الحاسد . هذا وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( کل مسکر خمر » وکل مسک ر حرام ) *) . وهذه مسکرة ٤‏ 
دلو لم ي SS ET‏ ر لاجلا » مع 


(۲) الديوث : من لا غيرة عنده ولا خحل . 
(۳( الإأبون ٠‏ المتهم : 


(0) سبق تخربحه . 


۹۳ 
فتاوى الخمر والمخدرات ‏ م ۸ 


@ الفتوی و ا 


) Ce E E O FS YR 
) . “( ) والمنكر لم يزدد صاحبها من الله إلا بعدا‎ 
: فاجاب‎ | 


هذا الحديث ليس بثابت عن النبى صلى اله عليه وسلم » لكن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله فى كتابه . وبكل حال فالصلاة لا تزيد 
صاحبها بعدا » بل الذى يصلى خر من الذى لا بصلى . وأقرب إلى أله 
اران کن اسا 


و e EE r‏ 
له متها إلا تصفها » إلا لثما ء إلا ربعها > حتی قال 0 
فان الصلاة إذا أآتى بها كما آمر نهته عن الفحشاء والمنكر ء وإذا لم تنهه دل 
على تضييعه لحقوقها » وان کان مطيعا . وقد قال تعالى : « فخلف من 
بعدهم خلف أضاعوا الصلاة » 7 . الاه . وأضاعتها التفر د E‏ 
وان کان بصليها » والته آعلم . 


@ الفتوى الحادية عشر ( 11 د 0۱1/١1١‏ : 


N Ele Ns g )‏ 
| الصلوات الخمس ء ويصلى على محمد مأئة مرة كل بوم . وقول : سبحال 
E E E O .‏ 

es 


. حدیث ضعيف * وقيل موضوع‎ (o) 
۰ جزء من الآبة من سورة مرلم‎ (۷) 


٤ 


فاجحاب 


قال اله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال 
درة شرا بره » ۳“ فمن کان مومنا ا لوجه الله تعالی ‏ 
فان الله لا ظلمه . لى شه عليه . 


وأما ما بفعله من المحرم اليسير فيستحق عليه العقوبه »> ويرجى له من 
اله التوبة . كما قال اله تعالى : « وآخرون اعترفوا بدنوبهم خلطوا علا 
) صالحا وآخر سيتًاً عسی الله أن توب عليهم م “ وان مات ولم تب فهد! 
آمره إلى الله . هو آعلم مقدار حسناته وسيئاته . لا شهد له يجنه ولا نار 
بخلاف الخوارج والمعتزلة فإنهم بقولون : إنه من فعل كبيرة أحبطت جميع 
حسناته » وأهل السنة والحماعه لاأ بقولون هدا الاحباط . بل أهل الكباثر 
) معهم خت وسىتات ٤‏ وآمرهم ت الله تعالڵی . وقوله تعالى : « أنما تفل 
الله من المتقين » ٠"‏ آى من اتقاه فى ذلك العمل ¿ بآن بكون عملا صايحا 
خالصاً لوجه الله تعالى » وأن يكون موافقا للسنة . كما قال تعالى : 
« فمن کان برجو لقاء ربه فليعملل عملا صالحا ولا شرك بعبادة ربه 
ا حدا ۳ . وکان عمر بن الخطاب بقول ی دعاله : اللھہ اجعل على 
كله صالحا واجعله لوجهك خالصأً ولاتجعل لأحد فيه شيا . وأهل الوعيد 
e a OO‏ 
خلاف ما جاء به الکتاب والسنة فى ) قصه حمار ) EEN‏ رت اص 
وقال النبى صلى اله عليه وسلم : ( انه يحب الله ورسوله ) "“ وکسا ف 
آحادىث الشفاعه ٠‏ واخراج اقل الكار هة لار جي يخر ج منها من تان 
فى قلبه مشقال ذرة من إيمان . فقد قال الله تعالى : « فمنهم الم لنفسه . 
ومنهم مقتصد . ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله » 7 الآية . 


(۸) الآتان ۷ . ۸ من سورة الزلزلة . 

(۹) حزء ص الآ رة ۲ من سور ٥‏ التوبةه . 

. حزء من الآبة ۲۷ من سورة الماندة‎ )٠٠١( 

. من سورة الكهف.‎ ٠۰ ll 

(۲ سبق تخر لج الحديث : 

)4 حزء من الآنة ۲ من سورد فاطر . 

(ي( العو س ھکذا ف النص المغلو ع لم دشر المحفق ال مدلوله . 
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ومع هدا ققد صح عن النبى صلى الله عليه وسل آنه ال 
الزانی حین بزنی وهو ممن » ولا بسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ؛ 
ولا يشرب الخر حين يشرهها وهو مؤمن ) ““ . وقال : ( من شرب الخر 
ف الدنيا ولم يتب منها حرمها فى الآخرة ) ٠”‏ وقال : ( لعن الله الخمر ٠‏ 
وعاصرها »> ومعتصرها > واتعها » ومشترمها »> وحاملها » والمحمولهة اليه ء 
وشاربا » وساقیږ' ٥‏ آکل متها ) ٩‏ . 


% % %٭ 


( 1 رواه الشيخان وأحمد وأو داود والترمذى والنسانى . 
Ee‏ سہی تخر لج الحدىث ۰ 


۱۹ 


ف صلاة السسكران 
@ الفتوى الثانية عشر ٦(‏ / ۲۲ ) : 


سنل رحمه الله عن قوله تعالى : « لا تقربوا الصلاة وآنتم سكارى »0 
والرجل إذا شرب الخمر وصلى وهو سکران » هل تجوز صلاته آم لا ؟ . 
فاحاب : 

صلاہ السكران الدی لا بعلم ما بقول لا تجوز اتفاق > بل ولا حوز 
أن يمكن من دخول المسجد لهذه الآبة وغيرها » فإن النهى عن قربان 
الم.لاة » وقربأن مواضع الصلاة » وال أعلم . 


*# %* *% 


سادسا : 
ف الصلاة خلف ي 


@ الفتوی الثالثة عشر ۴٣۹(‏ د ۲۵۹ / ۲۳ ) : 
RS‏ اكل الحضيشة » وجو لام , 
افاج 67 فنا 2 ا ول موز وکر 


فأاحاب 


لا تحوز أن Nd‏ اناس من اکل الحشيشة » أو يفعصل 
من المنكرات المحرمة » مع امكان تولية من هو خير منه . کف و ق‌الحدث : 
( من قلد رجلا عملا على عصابة » وهو بجد فى تلك العصابة من هو أرضى 
لله » فقد خان لله » وخان رسوله » وخان المومنین ) ٩‏ وف حدیث آخر : 


( اجعلوا آئمتكم خیاركم فام وفدكم فیما بینکم وین اله ) . 


ق : ( إذا آم الرجل القوم ویم من هو خی مته لم 
بزالوا فى سفال ) وقد ثبت فى الصحيح آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( بم القوم اقرأؤهم لكتاب الله . فإن كانوا فى القراءة سواء فاعلمهم 
بالسنة » فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة » فإن كاتوا ف الهجرة 
سواء فاقدمهم سنا ) ٩‏ قمر ae,‏ 


0 حدث ضعبف و قىل مو ضوع ۰ 
E ((‏ ف فن رب 
(۳) رواه الشيخان. وڊ دأود والترمذى والتسائ وأحمك.. ۰ 


۱۹۸ 


الم بالکتاب » ثم بالسنه » ٿم الأسبق إلى العمل الصالح بنفسه ٤‏ ٿم بفعل 
انه تعالی . 

وف سنن آبی داود وغیره : ( آن رجلا من الأنصار :ا بصلى بقوم 
اماما فصق ف القبلة فأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم أن يعزلوه عن 
الامامه ء ولا بصلوا خلفه » فجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فساله هل 
أمرهم بعزله ؟ فقال : نعم » إنك ادبت اله ورسوله ) ن دعزل 
لأحل الاساءة فى الصسلة ورصاقه ق القلة » فكف المصر على کل 
اة 4 لاسا ان كان موتا ليك مها و كا عل واه جن 
الناس ء فإنمثل هذا ينبغى أن بستتاب » فإن تاب وإلا قتل » إد السكر منه 
حرام بالإجماع ۸ واستحاال دلك کفر لك راع : وما احتحاج المعارض 
بقوله : ( تحوز الصلاة خلف كل بر وفاجر ) فهدا غلط منه لوجوه : 


أحدها : أن هذا ٤ sS‏ بل 


EE‏ ماجه عنه : ( لا ومن فاجر مومنا إلا أن نقهمره سوط آو 
عصا ) °“ وق اسناد الآخر مقال أيضاً . 


الثانى : انه يجوز للمآموم آن بصلى خلف من ولى > وان کان توله 
دل الولى لا تجوز خلس للاتن ان ولوا عليه الفساق » وإن کان فد 
نفد حکمه » او تصح الصلاة خلفه 
الثالك : ان الأئمه متفقون على كراهة اللاة خلف الفانق »> لكن 
اختلفوا فی صحتها : فقا ع لا تصح ASSES:‏ ی احدی الروانین 
عنهما . وقل : : بل تصح EY ٠‏ ¿ والرواة الأخرى 
عنهما » ولم تنازعوا آنه لا نبغی تولیته 


الفساق »> الدين ف ون من الحشسىشهة مال الد عله حمهور الألمه أن ' 


()) رواه ابو داود وآنن حبان عن السائب بن خلاد 
)٥(‏ رواه ان ماحه 


8 


قليلها وكثيرها حرام » بل الصواب آن آكلها بحد » وأنها نجسة » فإذا كان 
آکلھا لم عسل منها فبه كانت صلاته باطلة » ولو غل فمه منها أيضاً 
فى خر . وف الحديث ( من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة آرنعين نوما ت 
خإن تاب تاب الله عليه » فإن عاد فشرها لم تقبل له صلاة أربعين يوما » فإن 
تاب تاب الله عاه »> غان عاد فشر ها | فى _ الثالثة أو الرانعة _ كان حقا على 
انه أن :سقيه من طينة الخبال : قيل : با رسول الله ! وما طينة الخبال ؟ قال : 
عصارة آهل النار ) ”° . وإذا كانت صلاته تارة باطلة وتارة غير مقبوله ٠‏ 
فإنه يجب الإنكار عليه باتفاق المسلمين » فمن لم ینکر عليه کان عاصيا لله 


ورسوله . 


رەن منع المنكر عله فقد حاد الله ورسوله » ففی سنن آبی داود عن 


ا ال عليه وسلم آنه قال o):‏ ن حالت شفاعته دون حد من حدود 


اله ؛ ند ضاد الله فی Seo sS‏ 
الخال حتى e a‏ 
خط ته حتی بزع ) ٩‏ فالخاصمون [ عنه مخاصمون ] ٩‏ فی باعل : 
وهم فى سخط اله > والحائلون ذلك الإتكار عليه مضادون لله فى أمرء > 


ر 


وکل من علم حاله ولم نکر عليه يحسد. قدرته فهو عاص لله ورسوله » 


. سبق تخريجه‎ !١( 

. وأحمد 0 والحاكم و صحج“‎ ١ روان ألو دآاود فى سنله‎ )۷١ 

(۸) القوس هكذا فى النص المطبوع لم يشر المحقق الى دلالته > وبر 
ان ما نداخله كان يادا ف الأصل ناتكماه المحغق من عنده . 


۲۰ 


r E TOE A SR RS 


سانا : 
ف الاصرار مع ترك الصلاة 


© الفتوى الرابمة عشر ۲۱١(‏ / ۲۲) : 
سئل رحمه الله تعالى عن المداومة على شرب الخمر »> وترك الصبلاة ؛ 
وما حكمه فى الاصرار على ذلك ؟ 


فاحاب 1 


الحمد له . آما ( شارب الخمر ) فيجب باتفاق الأئمة أن بجلد المد 
إذا ىت ذلك عليه » وحده آربعون جلدة » آو ثمانون جلدة . فن جاده 
مانن جاز باتفا الأئمة » وان اقتصر على الأربعين ففى الإجزاء نزاع 
مشهور . فمذهب أبى حنبفه ومالك وآحمد قى احدى الرواتن آنه حب 
الثمانون » ومذهب الشافعى وأحمد فى الروابة الأخرى عنه أن الأربعين 
الثانية تعزير برجم فيها إلى اجتهاد الامام » فإن احتاج إلى ذلك لكثرة 
الشرب أو إصرار الشارب ونحو ذلك فعل > وقد كان عمر بن الخطاب بعزر 
اكثر من ذلك » کما روی عه آنه کان ینفی الشارب عن بلده » ویمتل به 
تحلق رأسه . 


وقد روی من وجوه عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : ( من شرب 
الخمر فاجلدوہ ء ثم إن شرا فاجلدوہ ء ثم إن شربھا فاجادوہ » ثم إن شرا 
فى الثالثة » أو الرابعة : فاقتلوه ) © فأمر بقتل الشارب ف الثالشة أو 
ال ايعة . وأكثر العلىاء لا بوجبون القتل » بل بجعلون هذا الحديث 
منسو خا ٤‏ وهو المشهور من مداهب الأئمة . وطاتفة بقولون : إدا لم ينتهوا 
عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك » كما فى حديث آخر ف السنن آنه نهاهم عن 


. .رواه الترمذى والحاكم والنسائى‎ )١( 


أنواع من الأشربة قال : ( فإن لم يدعوا ذلك فاقتلوهم ) ٠”‏ . والحق 

شرب الخمر » فکان كلما شرب جلده النبى صلى اله عليه وسلم » فلعنه 
رجل » فقال : لعنه الله » ما آکثر ما تی به إلى النبی صلی الله عليه وسلم ؟! 
فقال : ( لا تلعنه » فإنه بحب الله ورسوله ) ٩‏ وهدا قتضی آنه جلد مع 


کثرة شربه . 


وأما ( تارك الصلاة ) فإنه بستحق العقوبة اتاق الأئمة > وآکئرهم 
کا والشافعی وآحمد _ قولون : انه تتاب » فان تاب وإلا قتل : 
وهل بقتل کافرا مرتدا » آو فاسقا كغيره من أصحاب الكاثر ؟ على القولين . 
فإذا لم تكن إقامة الحد على مثل هذا فإنه يعمل معه الممكن : فيهحر : 
ويوبخ حتى بفعل المفروض وبترك المحظور » ولا بكون ممن قال الله فيه : 
« فخلف من بعدهم خلف آضاعوا الصلاة واتىعوا الشهوات فسوف للقون 
غیا  »‏ . مع آن اضاعتها تأآخیرها عن وقتها » فکیف بتاركها ؟ ! 


*% *% * 


(۲) سبق تخربجه . 
(۲) سبق تخریجه . 
(6) جزء من الآية ٠٩١‏ من سورة مرم . 


(۲۲ 


امنا : 
حدیت ف قل الشارب المصر 


0 الفتوى الخامسة عشر (۲۱۹ / ٠)١۲‏ 
فاحلدوه 4 فان عاد فاقتلوه ) > هل لهذا الحديث صل ؟ ومن رواه ؟ 
فاحاب : 


نعم له صل وهو مروی من وجوه متعددة » وهو ثابت عند آهل 
الحدىث » لكن أكثر العلماء بقولون : هو منسوخ . وتنازعوا ف ناسخه ؟ 
على عدة آقاويل . ومنهم من بقول : بل حكمه باق . وقيل : بل الوجوب 
منسوخ » والجواز باق . وقد رواه أحمد » والترمدى () » وغیرهما ولا آعلم 
أحدا قدح فيه . واه أعلم . 


(۱) هو محمد بن عیسی الترمذی ( ۲۰.۹ ۲۷۹ ھ ) ( ۸۲۲2 - ۸٩۹۲‏ م ) 
و ( الشمائل التبوبة ) . 


۳ 


أيهما اعظم : الخمر آم الزنا ؟ 
© الفترى السادسة عشر ( ٦0۸‏ د ١١1١‏ / 11) : 
سئل رحمه الله عن شرب الخمر » وفعل الفاحشة » آهما أعظم إثما عند 
الله ؟ آم هما مستوبان ؟ وما هى الكبائر التى قال عز وجل فيهاً : « أن تجتنبوا 


اثر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كرما » ٩‏ ؟ 
فما هی هده الکاثر ؟ » وما هى السيئات ؟ | 
ووا 

الحمد لله ( الكبائر ) هى ما فيها حد فى الدنيا » أو فى الآخرة : كالزنا > 
والسرقة » والقذف التى فبها حدود ق الدنيا . وكالدنوب التى فيها حدود 
ى الآخرة :» وهو الوعبد الخاص » مثل الذنى الذى فيه غضب الله » ولعنته 
آو جهنم ومنع الجنة » كالسحر » واليمين الغموس » والفرار من الزحف ء 
وعقوق الوالدين »ء وشهادة الزور > وشرب الخمر » ونحو ذلك . هكدذا 
روی عن ابن عباس » وسفیان بن عيينه » وآحمد بن حنبل وغیرهم من 
العلماء . قال تعالى : « ان تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم 
وندخلکم مدخلا کریا » ٩‏ وقال تعالی : « والذین بجتنبون کبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم إن ربك واسح المغفرة » ”؟ . وقال تعالى : « والدين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يعفرون » “ وقال 
تعالى : « وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة » ؟! © . 
1ا( هن سور النساء ب 

) جزء من الآبة ۲۲ من سورة النجم . 

(۳) الآنة ۴۷ من سورة الشورى . ) E‏ 
) ) حزء من الآبة1] من سورة الكهف »> وصواب اوله : ( وبقولون باويلتنا 
ما لهذا الكتاب ) 


YE 


وقال تعالی : « وکل صغیر وکییں مستطر » (“ . 


و ز أكبر الكبائر ) الإشراك بالله » ثم قتل النفس » ثم الزنا . كما قال 
تعالى : « والذين لا بدعون مع الله إلها آخر . ولا بقتلون النفس التى حرم 
الله إلا بالحق . ولا يزنون » ٠‏ الآية . والزنا أعظم من شرب الخمر » إذا 
استو ا ق القدر . مثل آن بزنی مرة » وشرب الخمر مرة » فأما إذا قدر 
أن رحلا زا مرة » وآخر مدمن على شرب الخمر » فهذا قد بكون أعظم من 
داك . کما آنه لو زا مرة وتاب كان خير من المصر على شرب الخمر . 
وكذلك شارب الخمر إذا دعا غیره فیکون عليه إثم شربه وعليه قسط من إلم 
الذين دعاهم إلى الشرب . وكذلك إذا اقترن بالشرب سماع المزامير » 
والشرب على بعض الصور المحرمة » ونحو ذلك فهذا مما متغلظ فيه 
الثرب . 


EG E 

آخر . وکدلك لو قدرنا آن الزانی زنا وهو خائف من الله »> وجل من عذابه ٤‏ 

والشارب لاهيا غافلا لا يراقب الله . كان ذنبه أعظم من هذا الوجه . فقد 

يقترن بالدنوب ما يخففها » ءقد يقترن بها ما غلظها . كما آن الحسنات قد 

يقترن بها ما بعظمها » وقد يقترن بها مأ بصعرها . فكما آن الحسنات أجناس 

متفاضله » وقد يكون المفضول فى كثير من المواضع أفضل مما جنسه فاضل 
.. فكذلك السيئات . 


فالصلاة أفضل من القراءة » والقراءة أفضل من الذكر » والذكر أفضل 
من الدعاء » مع آن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر وبعد العصر أفضل 
من تحرى صلاة التطوع فى ذلك » وكذلك التسبيح ف الركوع والسجود 
أفضل من قراءة القرآن فيه » وقد يكون يعض الناس اتتفاعه بالذكر والدعاء 
أعظم من انتفاعه بالقراءة » فيكون أفضل فى حقه . فهكذا السيئات . وان 


(0)( الآنة ۴ من سورة القمر ۰ 
(7) جزء من الآبة ٦۸‏ من سورة الف قان . 


\Y0 


کان القتل أعظم من الزنا » والزنا أعظم من الشرب قد بقترن بالشرب من 
المعلظات ما ا 


واذا عرف أن الحسنات والسبئات تتفاضل بالأجناس تارة »> وتتفاضل 
أحوال آخری تعرض لها : تبین أن هذا قد کون آعظم من هذا » ودا 
أعظم من هذا ag o r‏ 
من اضعافها . كما فى حديث صاحب البطاقة الذى رجحت بطاقته التى فها  :‏ 
( لا إله إلا اله ) بالسجلات التى فيها ذتوبه وکما فى حديث البغى التى 
سقت کلسا بموقها ٩"‏ » فعفر الله ھا ا 


# *% * 


(۷) الوق : خف غليظ بلبس فى القدم فوق الخف الخفيف . 


٠ 


عاشرا : 
سرب الجر ل بجرح عن الامادم 


@ الفتوی السابعة عشر ( ۹۰ ٩۱‏ / ۴۵) : 
وسئل رحمه الله تعالى عن أقوأم بقيمون ف الشْور » بغيرون على الأرض 
وغيرهم » ( ويكسبوا ) ٩*(‏ المال ينفقون على الخمر والزنا : هل تكونون 


فاحجاب : 

الحمد لله . ان كانوا انما بعيرون على الكفار المحاريين » فانما الأعمال 
بالنيات . وقد قالوا : با رسول الله ! الرجل بقاتل شحاعة » ويقاتل حمىة : 
وبقاتل راء » فآى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال : ( من قاتل لتكون كلمة الل 
هی العلیا فهو فى سبيل اله ) ٠‏ فقد كان أحدهم لا بقصد إلا أخذ الال 
وإنفاقه فى المعاصى : فهو لاء فساق مستحقون للوعد . وان کان مقصودهم 
أن تكون كلمة الله هى العليا » ويكون الدين لله ۽ فهؤلاء مجاهدون » لكن 
إذا کانت لھم کباثر کان م کنات وسات وا ان کا نوا بعیرون على 
المسلمين الذين هناك : فهولاء مفسدون ف الأرض » محارنون لله ورسوله : 
مستحقون للعقوبه البليعة ف الدنيا والآخرة . وال أعلى . 


% % 3% 


(۱) متفق عليه . 


\Y 


حادی عر ۰ 
فى الصلاة على شارب الخمر 

@ النتوی انثامنة عشر ( ١۲۸د‏ ۲۸۷ / ۲٤‏ )> ۔ 

سئل رحمه اله عن الصلاة على الميت الذى كان لا يصلى » هل لأحد 
فیا اجر آم لا ؟ هل عليه إتم إدا ترکها » مع علمه انه کان لا صلی ؟ 
وكذلك الذى شرب الخمر ء وما كأن بصلى » شا 
آن يصلی عليه آم لا ؟ . 

| فأحاب . 

أما من كان مظهرا للاسلام فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام ألظاهرة : 
من المناكحهة والموارثة »> وتغسبله ء والصلاة عليه » ودفنه ق مقابر المسلمين ٠‏ 
ونحو ذلك » لكن من علم منه التفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك 
منه الصلاة عليه . وإن كان مظهرا الإسلام فإن الله نهى نبيه عن الصلاة على 
المنافقين : فقال : « ولا تصا ل على احد منهم مات آبدا» ولا تقم على قبره 
E‏ : « سواء عليهم 
آستعفرت لهم آم لم تستعفر 1 نستغفر لهم لن عفر الله لهي » ° . 

وأما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كاهل الكبائر » فهلاء 
لايد أن بصلى عليهم بعض المسلمين . ومن امتنع عن الصلاة على أحدهم 
زحرا لأمثله عن مثل ما فعله › کما امتنع E RS‏ 
أالصااة على قا تل تسه »¢ وعلى الغال )7( 4 وعلی المدين الدی ٥‏ وفاء له 
وكأ كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع _ كان عمله 
هذه السنة حسنا . وقد قال لجندب بن عبد الله البجلى ابنه “ . انى لم ألم 


(إ) الآبة ۸ من سورة التوبة . 

() حزء من الآبة > من سورة المنافعون . 

(۳) الخائن فى المغنم وغيره . 

() هو سمرة بن جندب » ستأتی ترجمته » انظر صفحه ۱۲۱ 


۲A۸ 


البارحة بشما © » فقال Ea.‏ 

فنلت تفسك بكثرة الأكل . وهذا من جنس هجر المظهمرين للبار حتىِ 

نتوبوا » فاذا كان فى ذلك مشل هذه المصلحة الراجحة كان ذلك حسنا »> 

ومن صلى على آحدهم ‏ برجو لهم رحمه لله ولم يكن ف امتناعه مصالحة 

راجحة » كان ذلك حسنا » ولو امتنع فى الظاهر ودعا له ف الباطن ليجمم 
بن المصلحتين كان تحصيل المصلحتين آولى من تفوت إحداهما . 


وكل من لم بعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستعفار له > والصلاة 
عليه » بل بشرع ذلك » ویومر به . کما قال تعالی : « واستغعفر لذنىك 
وللؤمنين والمزمنات » © وكل من أغهر الكبائر فإنه تسو عقوبته بالهجر 
وغیره » حتی ممن ف هحره مصلحةۀ له اا ي ڪه ا 
ذلك بحسب اللإمكان و الله آعلم . 


*% % *% 


4 البشم : الأكل حتى التخمة . 
(0) حزء من الآنة ٠١‏ من سورة محمد ۰ 


۱4 
فتاوی الخمر والمخدرات م ٩‏ 


e * i 
: ثانی عشر‎ 
ف السلام على شارب الخمر‎ 

© الفتویى التاسعة عشر ( ۲۹۷ د ۲۱۸ / ۲۸ ) ٠:‏ 

سنل رحمه الله عن شارب الخمر هل يسلم عليه ؟ وهل إذا سلم رد 
عليه ؟ وهل تشیع -."ازته ؟ وهل بكفر إذا شك ف تحريمها ؟ . 

فاحاب : 

الحمد لله . من فعل شيئاً من المنكرات » كالفواحش »> والخمر » والعدوان 
وغير ذلك » فإنه يجب الإنكار عليه بحسب القدرة » كما قال النبى صلى اله 
عليه وسلم : ( من رآی منکم منکرا فلیعیره بيده » فن لم پستطع فبلسانه ٤‏ 
عليه وسلم : ( من ستر عبدا ستره اله فى الدنيا والأخرة ) " إلا أن بتعدى 
ضرره » والمتعدی لابد من كف عدوانه » وإذا نهاه المرء سرا فلم بنته فعل 
مأ بتكف به من هجر وغيره » إذا كان ذلك آتمع ف الدين . 


وأما إذا أظهر الرجل المنكرات » وجب الانكار عليه علانية » ولم ببق 
له غبة » ووجب أن عاقب علانية ما بردعه عن ذلك من هحر وغره ۰ 
فلا پسلم عليه » ولا برد عليه السلام ء إذا كان الفاعل لدلك متمكنا من ذلك 


وشغی لهل الخر والدىن ًن هحر وه متا کما هحر وه حا ادا کان 
ف ذلك كف لأمثاله من المجرمين » فيتركون تشييع جنازته » كما ترك النبى 


صلى اله عليه وسلم الصلاة على غير واحد من آهل الجرائم » وكما قل 


E 
. رواه مسلم وابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه‎ )۲( 


e 


لسمرة بن جندب ‏ : ان انك مات البارحة “١‏ فقال : لو مات لم أصل عليه: 
یعنی لأنه آعان على قتل تفسه › فیکون کقاتل تسه وقك: رك الى ضلى 
الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه . وكذلك هحر الصحابة الثلاثه الدين 
ظهر ذنبهم فى ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم فإدا اظهر التو نة أظهر 
له الف 


وآما من آنكر تحريم ثىء من المحرمات المعواترة »> كالخمر واليته 
والفواحش » آوشك ف تحرمه » فإانه ستتاب وعرگف التحريم » فإن تاب 
وإلا قثل » وكان مرتدا عن دين الإسلام » ولم بصل عليه > ولم يدفن بين 
اللسلمين . 


فى المدينة . وكان زباد سستخلفه على البصرة أحيانا » وله روابة عن النبى صلى 
الله عليه وسام توفى سنة ستين بعد الهجرة . 
)€( شصدون کاد نموت بالاسس من کثرة الأكل . 


۳۸١ 


تالت عر : 
@ الفتوی العشرون ( ۲۱۹د ۲۲۲ / ۲۸ ) : 
سل رحمه 'ء عن قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا غيبة لفاسق ) © 
وما حد الفسق ؟ ورجح شاحر رحلین : احدهما شارب خمر » او جلیس ف 
E E E A A‏ 
الشبابة ٠"‏ : فهل على من لم يسلم عليه إثم ؟ 


فاحاب 


ما الحديث فليس هو من كلام النبى صلى اله عليه وسلم » ولكنه 
مآثور عن الحسن البصری » آنه قال : آترغبون عن ذكر الفاجر ؟ اذکروه 
بما فيه بحذره الناس . وق حديث آخر : من آلقى جلباب الحياء فلا غيبه له 
وهذان النوعان يجوز فهما العسة بلا فزاع بن العلماء . 


أحدهما : آن تكون الرجل مظهرا للفحور » مشل مشل الظلم والفواحش 
والبدع المخالفة للسنة » فإذا اظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة » 
کما قال النبی صلی اله عليه وسلم : ( من رآی منکم منکراً فلیغیره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم بستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان ) 
رواه مسلم . وف المسند والسنن عن بى بكر الصديق رضى الله عنه آنه قال : 
آها الناس انکم تقرآون القرآن وتقرآون هذه الآبة وتضعونها على غر 
مواضعها « ا آها الذين آمنوا عليكم آتمسكم لا بضركم من ضل إذا 
اهتدیتم » ٩‏ وإنی سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول : ( إن 


. ليست بحدٿث‎ )١( 
. الشبابة : المفتون بذكر اللهو والغزل‎ )۲( 
من سورة ااندهة ه‎ ٠١٠١ حزء من الآنة‎ (YT) 


7Y 


الناس إذا رآوا المنكر ولم بغيروه أوشكوا أن يعمهم الله بعقاب منه ) ° . 
فمن آظهر المنكر وجب عليه الانكار » وان هجر ويذم على ذلك . فهذا معنى ‏ 
قولهم : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له . بخلاف من كان مستترا بذنبه 
a E E a E O‏ 
خی توب » ویدکر آمره على وجه الأنصحه . 


النوع الثانی : ان بستشار الرجل فی مناکحته ومعاملته آو استشهاده › 
ويعلم آنه لا بصلح لذلك » فینصحه مستشاره بیان حاله » کما ثبت ف 
الصحیح آن النبی صلی اله عليه وسلم قالت له فاطمة بنت قيس (“ 
خطبنى آبو جهم " ومعاوية "“ » فقال لها : ( آما آبو جهم فرجل ضراب 
للنساء » وآما معاوبة فصعلوك لا مال له ) ٠‏ فين النبى صلى اله عليه 
وسلم حال الخاطبين للمرآة . فهذه حجة لقول الحسن : آترغبون عن ذكر 
الفاجر ! اذكروه يما فيه بحذره الناس » فإن النصح ف الدين أعظم من النصح 
ف الدنيا » فإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم نصح المرآة فى دنياها » 
فالنصيحة ف الدين أعظم . 


وإذا كان الرحل ترك الصلوات » وبرتكب المنكرات + وقد عاشره من 
بخاف آن بفسد دنه : ین آمره له لتتقی معاشرته . واذا کان مستدعا يدعو 
إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة » أو بسلك طرمقا بخالف الكتاب والسنة > 
ويخاف آن يضل الرجل الناس بذلك : بين آمره للناس لبتقوا ضلاله ويعلموا 


()) رواه ابو داود والترمذی وان ماحه وأحمد . 

)٥(‏ هى فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرىة : اخت الضحال 
ان فقيس الأمر : صحابية »> من أوائل المهاحرات » لها رواة للحديث : 
اجتمع فى بيتهما اصحاب الشورى عند قتل عمر ٠‏ ماتت حوالى 
الخمسين بعد الهحرة . 

هو ابو جهم : عامر بن حذيفة بن غانم ٤‏ من قربش من بنى عدی بن 

٠‏ اسلم بوم فتح مكة »> وهو أحد الأربعة الذين دفنوا عثمان > واشتر شرك 

ی ناء اة ری ٠‏ عمر طوبلا ومات فى حوالى السبعين بعد الهجرة . 

(۷) معاوبة بن ابی سفيان : سبقت ترجمته . 

(۸) رواه مسلم ٤‏ وهو عند أبى داود والترمذى والنسائى ومالك وأحمد. 


د 


حاله . وهذا کله يجب آن کون على وجه النصح وابتعاء وحه الله تعالی > 
) لهوى الشخص مع الإنسان : مثل آن نکون ينهما عداوة دنىودة » آو 
تخاسد » آو تباغض » آو تنازع على الرئاسة » فيتكلم بمساوبه مظهرا 
للنصح » وقصده ف الباطن الغْض من الشخص واستفاؤه منه » فهدا ممن 
عمل الشيطان و ( إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى ) "“ . 
بل بكون الناصح قصده آن الله يصلح ذلك الشخص » وآن يكفى المسلمين 
ضرره فى دينهم ودنياهم » ويسلك فى هذا المقصود سر الطرق الى تمكنه . 


ولا يجوز لأحد أن بحضر مجالس المنكر باختياره لير ضرورة كما 
فى الحديث إنه قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بجلس على مائدة 
يشرب عليها الخمر ) "“ ورفع لعمر بن عبد المزيز قوم يشربون الخمر 
فامر بجلدهم » فقيل له : إن فیهم صائما . فقال : ابدأوا به » ما سمعتم . 
الله بقول : ( وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم بات الله بکفر بها 
ویستهز بها فلا تقعدوا معهم حتی بخوضوا ق حدیث غیره ٤‏ انکم إذا 
مثلهم ) ٩‏ ۴ ! بین عمر بن عبد العزیز رضى الله عنه آن اله جل حاضر 
المنكر كفاعله . ولهذا قال العلماء : إذا دعا إلى وليمة فيها منكر كالخمر 
والزمر لم يجز حضورها » وذلك أن الله تعالى قد آمرنا بانكار المنكر بحسب 
الامكان » فمن حضر باختياره ولم یکره » فقد عصی الله ورسوله ترك 
ما آمر ه »> من عض اتکاره والنهی عنه . وإذا کان كذلك > فهدا الدی 
ا الخمر باختياره من غير ضرورة » ولا ينكر المنكر كما أمره 
الله »> هو شر و 


HOF OF 


. رواه الشيخان ومالك وغيرهم من حديث عمر‎ )٩( 
. روآه أ حمد ومعناه عند الترمذى‎ (1٠) 
: من سورة التباغ‎ ٠ حزء من الآرة‎ (۱١( 


1۳€ 


رابع عشسر : 
قی شارب الخمر بالتاويل 

© الفتوى الواحدة والعنرون ( 1۲۲ ٣۲ / ٠۴١‏ ) : 

سثل رحمه اله عن بنت الزنا : هل تزوج بآيها ؟ 

فأاحجاب : 

الحمد لله . مذهب الحمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها »> وهو 
الصواب المقطوع به » حتى تنازع الجمهور : هل بقتل من فعل ذلك ؟ على 
قولين . والمنقول عن أحمد : أنه قتل من فمل ذلك . فقد قال : هذا إذا 
لم يكن متآولا . وآما ( المتأول ) فلا بقتل » وان كان مخطنا . وقد بقال . 
هذا مطلقا » كما قاله الحمهور : إنه بحلد من شرب النبيذ المختلف فيه 
متاولا » وان كان مع ذلك لا مسق عند الشافعى وآحمد ف احدى الرواتتن» 
وفسقه مالك وأحمد ف الرواية الأخرى . والصحيح : أن المتأول المعذور 
لا يمسق » بل ولا بآثم . وأحمد لم ببلغه أن فى هذه المسالة خلافا » فإن 
الخلاف فيها إنما ظهر فى زمنه لم بظهر ف زمن السلف » فلهذا لم يعرفه . 


*% *% * 


Fo 


فی شرب الفليل 
0 الفتوی الثانية والعشرون (۱۹۳ - ۳٤ / ۱۹٩‏ ) : 


سئل رحمه الله هل جوز شرب قلیل ما آسکر کیره من غير خسر 

العنب : كالصرماء » والقمز »> والمزر ؟ آولا بحرم إلا القدح الأخر ؟ 
فاحاب : | 

الحمد لله . قد ثت فى الصحبحین عن آبی موسی قال : قلت با رسول 
الله ! افتنا فى شرابين كنا نصنعهماً باليمن ( البتع ) وهو العسل نبد حتى 
شتد . و ( المزر ) وهو من الذرة بنبذ حتى بشتد» قال : وكان رسول اله 
وعن عائشة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ( البتع ) وهو 
ا ال ا اش الین شرو فل( کر د ت ا فو 
حرام ) (› وق صحیح مسلم عن جابر ن رجلا من الیمن سال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن شراب بشربونه بأرضهم من الذرة » يقال له : 
E E‏ 
ان على اله عهدا لن يشرب المسكر أن بستيه من طينة الخبال ) قالوا : 
ا اول الله ! وما طينة الخبال ؟ قال : ( عرق آهل النار » أو عصارة آهل 
الا 

فی هده الأحادث الصحسحهة آن الى صلی الله عليه وسلم سئل عن 
أشربة من غير العنب كالمزر وغيره فأجابهم بكلمة جامعة » وقاعدة عامة » 
سواء سكر منه آو لم يسكر » كما ق خمر العنب . ولو آراد بالمسكر القدح 
الأخير فقط لم يكن الشراب كله حراما > ولكان بين لهم » فيقول اشروا 


. الأحاديث سبق تخربجها‎ )١( 


۱۳٣ 


منه ولا تسکروا ولأنه الهم عن المزر ( ( آمسکر هو ۴ ) فقالوا : 
فقال ( کل مسکر حرام ) فلما سألهم ( o E‏ 
کہا تقال : الخبز يشبع + والاء پروی » وانما بحصل الری والشبع بالکثر 
منه لا بالقليل . كذلك المسكر إنما بحصل السكر بالكثير منه ء فلما قالو 
له : هو مسکر . قال : ( کل مسکر حرام ) فبین آنه آراد بالمسکر کما راد 
اا 
عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ( کل مسکر خمر ؛ 
وکل خمر حرام  )‏ وف لفظ : ( کل مسکر حرام ) ومن تاوله على القد_ 
الأخير لا بقول : إنه خمر » والنبى صلى الله عليه وسلم جل كل مسكر 


راما 


وف السنن عن النعمان بن بشبر ”“ . قال : قال رسول الله صلى الل 
منبر النبى صلى الله عليه وسلم : آما بعد آبها الناس إنه تزل تحربم الخمر : 
وهى من خمسة آشياء : من العنب » والتمر » والعسل » والحنطة » والشعير : 
والخمر ما خامر العقل. .والأحاديث قى هذا الباب كثرة عن النبى صلى الل 
EOE AR‏ 
وفى السنن عن عائشة قات قال رسرل اف ان ال عله وسل (١‏ کل 
مسكر حرام » وما آسكر الفرق منه فملىء الكف منه حرام ) " قال 
التر مدى حدث حسن ۰ وقد روی آهل السنن عن النبى صلى اله علببه 
وسلم : ( ما اسر کیره فقلیله حرام ) ٩۳‏ من حدیث جابر ۲ 
وان عمر ٩‏ وعمرو بن شعیب ‏ » عن آبیه ٤‏ عن جده ٤‏ وغیرهم » وصححه 
الدارقطنى وره و هدا الذدى عله حماهیر آلمة المشلمن من الصحادة ي 
والتاعين » وآتمهة الأمصار »> والاثار . 

(0) الاخاديث ٠‏ سبق تخربجها : 

( الاعلام ٠‏ سبعت ترجمتها 


ولكن بعض علماء المسلمين سمعوا أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص 
فى اليد > وأآن الصحاية كأنوا شربون النسيذ : فظنوا آنه المسكر ٠‏ ولیس 
5 ل النسك الدى فره النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة هو 
نهم كانوا بنبذون التمر و الزيب أو نحو ذلك ف الماء حتى بحلو » فيشربه 
آول بوم » وثانى بوم » وثالث بوم » ولا بشربه بعد ثلاث » لثلا تكون الشدة 
قد يدت فه » واذا اشتد قبل ذلك لم يشرب . وقد روى آهل السنن عن 
الى صلى الله عليه وسلم آنه قال : ( لیشربن ناس من آمتى الخمر سمو نها 
بغیر اسمها ) ““ وروی هذا عن النبی صلى اه عليه وسلم من أربعة وجه » 
وهذا بتناول من شرب هذه الأشربة التى سمو نها الصرما وغير ذلك » الأمر 
فى ذلك واضح » فإن خمر العنب قد أجمع المسلمون على تحريم قليلها و كثيرهاء 
ولا فرق فى الحس ولا العقل بين خمر العنب والتمر والزبيب والعسل > 
فإن هدا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وهذا صد عن ذكر الله وعن 
الصلاة » وهدا بوقع العداوة والىغضاء »> وهذا بوقع العداوة واليعغضاء . 


والله سبحانه قد أمر بالعدل والاعتبار »> وهذا هو ( القياس الشرعى ) 
وهو التسوبه بين المتماثلين » فلا فرق اله ورسوله بین شراب مسکر وشراب 
مسکر فیبیح قلیل هدا ولا ببیح قلیل هذا › بل یسوی بینهما وإذا کان قد 
حرم القليل من إحداهما حرم القليل منهما » فإن القليل يدعو إلى الكثير » 
وإنه سبحانه آمر باجتناب الخمر » ولهذا يمر باراقتها »> وبحرم اقتناؤها » 
وحکم شحاستها »> وآمر بحلد شارها » كل ذلك حسما لاذة الفساد » قكيف 
بيح القليل من الأشربة المسكرة ! ! واله اعلم . 


© الفتوى الثاللة والعشرون ( ۲۰۱ ۲۰۲ / ۴۲) : 


وسثل رحمه الله عن تل :إن خر المنب والحشيشة يجوز بف 
EN: FP E‏ 


()) رواه النخاری وابو داود واحمد واین ماحه . 


۱۳۸ 


مزر يجوز شربه فهل حكمه حكم خر العنب ق مذهب الإمام آبى خنيفه ؟ 
آم له حکم آخر کہا ادعاه هدا الرجل ؟ 


فاح اب : 


الحمد لله . آما الخمر التى هى عصير العنب الدى ادا غلی واشتد وقدف 
بالزبد فيحرم قليلها وكثيرها باتفاق المسلمين » ومن نقل عن آبى حنيغة 
إباحة قليل ذلك فقد كذب » بل من استحل ذلك فإنه يستتاب فإن تاب ويد 
قتل » ولو استحل شرب الخمر بنوع شبهة وقعت لبعض السلف أنه ن 
ا نها تحرم على العامة » لا على الدين منوا وعملوا الصالحات » فاتفق 

بل وآبو حنيفة بحرم القلبل والکثیر من آشربه آخر : وإن لم مها 
خمرا » کنبیذ التىر » والزبیب النیء فإنه بحرم عنده قلیله وکثیره إذا کان 
عنده قلله اذا کان کثره سکر . فهده الأنواع الأربعة تحرم عنده قليايا 
وکثیرها » وإن لم يسکر منها . 


ا ى و 
ونحوه : فالذى عليه جماهير أثمة المسلمين كما ف الصحبحين عن آبى موسى 
الأشعرى أن آهل اليمن قالوا : با رسول الله إن عندنا شرابا يقال له ( البتع ) 
من الل و راان الذرة فال اه( ار وان الى على اة غات 
وسلم قد آوتى جوامع الكلم فقال : ( کل مسکر فهو حرام ) ( وف 
الصحيحين عن عائشة عنه آنه قال : ( کل شراب أسكر فهو حرام ) (*“ وفى 
الصحيح أيضا عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( كل مسكر 
خمر » وکل مسکر حرام ) *) وق السنن من غير وجه عنه آنه قال : 
( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) “ واستفاضت الأحاديث بذلك . 


)٥(‏ الأحاديث ٤‏ سىق تخر نجها ة 


۱۳۹ 


فإن الله لما حرم الخمر لم يكن لأهل مدينة النبى صلى الله عليه وسلم 
شراب يشربونه إلا من التمر » فكانت تلك خمرهم » وجاء عن النبى صلى 
٤‏ الله عليه وسلم ( آنه کان يشرب النبيذ ) " وا مراد به النبيد الحلو ¿٤‏ وهو 


الله عليه وسلم قد نهاهم آن ينتبذوا ف القرع » والخشب » والحجر »> 


والظرف المزفت » لأنهم إذا اتتبدوا فيها دب السكر وهم لا بعلمون فیشرب 
ارجل مسكرا » وهام عن الخليطين من اتر والزيب يما ء لن أده 
I ETD‏ 
واللانسان لا بدرى . كل ذلك مبالعْة منه صلى اله عليه وسلم . فمن اعتقد 
من العلماء ان النبيذ الذى ارخص فيه بكون مسكرا على من نمید 
العمسل » والقمح » ونحو ذلك فقال : بباح آن بتناول منه ما لم پسکر ‏ فقد 
آخطاً . 


وآما حماهير العلماء فعرفوا أن الذى آاحه هو الدى لا سكر » وهذا 
القول هو الصحيح ف النص » والقياس . أما ( النص ) فالأحاديث كثيرة فيه 
.. وآما ( القياس ) فلأن جميع الأشربة المسكرة متساوبة فى كونها تسكر › 
والمهسدة الموحودة فى هذا موجوده ی هدا » والله تعالی لا شرق بن 
المتماثلين بل التسوبة بين هذا وهذا من العدل والقياس الحلى . فتبين . 
أن كل مسكر خمر حرام » والحشيشة المسكرة حرام » ومن استحل السكر 
منها فقد كفر » بل هى فى أصح قولى العلماء نجسة كالخمر . فالخمر كالبول» 
والحشىشة كالعذرة . 


r ad Cs 


ق التداوى بالخمر والمخدرات ‏ 
@ الفتوى الرابعة والعشرون ( ۲۹٣۹‏ د ۲۹۷ / ۲٤‏ ) : 
فاحاب : . 

تصنع للدواء > فقا : ( إنها داء ولحت بدواء ) ٩‏ وف السنن عنه : آنه 
نھی عن الدواء بالخضبث . وقال ابن مسعود ‏ : ان الله لم يجعل شفاءکم 
فیما حرم علیکم » وروی ابن حبان ٤‏ ف صحیحه عن النبی صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : ( إن اله لم بجعل شفاء آمتى فيما حرم عليها ) (“ وف السنن 
ج) 7 . 

وليس هدا مثل أكل المضطر للمبتة » فان ذلك يحصل ه المقصود 
ا وای ۵ غ ریچ واو ھا ونی اد ی ا رر 
بأكل حتى مات » دخل النار . وهنا لا بعلم حصول الشفاء » ولا يتعين هذا 
الدوأء 4 بل الله تعالی عاف العمد باساب متعدده » والتداری لن دو اجب 
عند جمهور العلماء » و لاقاس هذا بهذا » والله آعلم . 


© الفتوى الخامسة والعشرون (۲۹۷ د ۲٤ / ۲۷١‏ ) : 


)( سبقت الترحمة . 


3 


معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم : ( إنها داء وليست بدواء ) “ فالذى 
قول تجوز للضرورة فما حجته وقالوا ان الحديث قال فيه ( إن الله لم يجعل 
شفاء أمتى فيما حرم عليها ) > ضعيف والذى بقول بجواز المداواة به فهو 
خلاف الحديث والذى قول ذلك ما حخته؟ . 
فاحاب : 
وآما التداوى بالخمر فإنه حرام عند جماهير الأئمة : كمالك وأحمد > 
e r Ca‏ 
عن النبى صلى اله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر تصنع للدواء »> فقال : 
( انها داء ولست بدواء ) ٩2‏ وف سنن آبی داود عن النبی صلی الله عليه 
وسلم : ( إنه نهى عن الدواء الخبيث  )‏ والخمر آم الخبائث » وذكر 
الیخاری وغیره عن أبن مسعود آنه قأل : ( إن الله لم يجعل شفاء آمتی فیما 
حرم عليها ) ٩‏ ورواه آبو حاتم ابن حبان فى صحيحه مرفوعا إلى النبى 
ee‏ 


والدم ف وهدا ضیف لوحوه 2 


آحدها : أن المضطر يحصل مقصوده بقينا بتناول ا لمحرمات » فانه ادا 
كلها سدت رمقه » وآزالت ضرورته » وآما الخبائث بل وغيرها فلا تيقن 
حصول الشفاء نها > فما آکثر من تداوی ولا شفى » ولهدا آناحوا 
الغصة بالخمر لحصول: المقصود اء وتعينها له »> بخلاف شرا للعطش ٠‏ 
فقد تنازعوا فيه : فإنهم قالوا : انها لا تروی . 


الثانى : ان المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه 
الأدوبة أنواع كثيرة » وقد يحصل الشفاء غير الأدوبة كالدعاء » والرقية > 


ا 


a u e ger er ` nea ae 


(۳) الأحادىث سق تخربحها . 


EN 


وهو آعظم نوعی الدواأء . حتی قال تقر امل © فسبة طبنا إلى طب أربات 
اھیاکل » کتسبة طب السجائز ی لیا 


وقد بحصل الشفاء بغير سبب اختيارى » بل بما يجعله الله فى الجسم 
من القوى الطبيعية » ونحو ذلك . 


الا : أن کل المتة للمضطر واجب عله ف ظاهر مدهب اة 
N PEY‏ ميته فلم بأكل حتى مات دخل 

. وآما التداوى فليس بواجب عند جماهير الأمة . وانما آوحه طاة 
AN OEY‏ العلماء : 
هما آفضل : التداوى ؟ أم الصبر ؟ للحدىث الصحيح . حديث ابن عباس 

عن الجارية التى كانت تصرع » وسآلت النبى صلى الله عليه وسلم أن بدو 
لها » فقال : ( ان آحست أن تصبرى ولك الحنة » وان أحست دعوت انث 
أن يشفيك ) (“ فقالت : بل آصبر » ولکكنى اتكشف فادع اله لى أن 
لا اتكشف » فدعا لها أن لا تتكشف ولأن خلقا من الصحابة والتابعين ل 
یکو نوا پتداوون » بل فیههم من اختار المرض . کابی بن کب ٩‏ : 
وأبى ذر ٠”‏ ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوى 


وإذا كان أكل الميتة و'جبا » والتداوى إيس بواجب » لم جز قياس 
أحدهما على الآخر » فإِن ما كان واجبا قد بباح فيه ما لا باح فى غير 
الواجب » لكون مصلحة آداء الواجب تغمر مفسدة المحرم » والشارع إعتبر 
المفاسد والمصالح > فإذا اجتمعا قدم المصلحة الراجحة على المفسدة 
المرجوحة » ولهذا أباح فى الجهاد الواجب ما لم ببحه فی غیره » حتى آباح 


() بعراط ابو الطب اليونانى ( ]٦.‏ ق.م. ‏ ۴۷۷ ق.م. ) : أشهر 
الاطباء الاقدمين . ولد فى جزيرة كوس باليونان . مصدر الأمراض عنلده 
شيئان ٠‏ الهواء والغذاء . نقلت بعض مصنفاته الى العربية منها ( تقدمة 
اأعر فة ) و ( طبيعة الاإنسان ) . 

)٥(‏ رواه الشيخان والترمذى وأحمد. 

(1) سبق ترجمتهما . 


۱۳ 


رمی العدو المنحنىق » وان آفضی دلك إلى فقتل النساء a,‏ 
ذزك بحرم ء وظائر ذلك كثيرة فى الشريعة » والله آعلم . 


8 الفتوی السادسة والعشروں ( ۲۷١‏ د ۲۷۲ / ۲۲ ) : 
وسئل رحمه الله عمن بتداوى بالخمر » ولحم الخنزير وغير ذلك من ٠‏ 
المحرمات : هل بباح للضرورة آم لا ؟ وهل هده الأيه : « وقد فصل لكم 
ما حرم علیکم إلا ما اضطررتم إلیه » ٩‏ فى إباحة ما ذکر ۴ آم لا ؟ . 
) فاجاب : 
لا يجوز التداوى بدلك » بل قد ثبت ف الصحيح عن النبیى صلى الله 
عليه وسلم آنه سئل عن الخمر تداوی بها فقال . ٤‏ انها داء ولست 
بدواء ) )۸( وف السنن عنه آله نھی عن الدواء الخسث وقال ) ان أيه 
لم بجعل شفاء آمتى فيما حرم عليها ) *“ . 


وليس ذلك بضرورة » فإنه لا بتيقن الشفاء بها » كما بيقن الشبع 
الل> حم ال محرم » ولأن الشفاء لا بتعين له طريق » بل يحصل بأنواع من الأدويةء 
ويعر دلك » بخلاف المخمصة ”" > فانها لا تزول إلا بالأكل . 


@ الفتوى السابعة والعشرون ( ۲۷۲ د ۲۷١‏ / ۲۲) : 

وسئل رحمه الله عن المربض إذا قالت له الأطباء : مالك دواء غير آكل 
لحم الکلب » آو الخنزیر . فهل بجوز له آکله مع قوله تعالى : « وبحل لهم 
الطيبات وبحرم عليهم الخبائث » ”"“ وقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
a EE E )‏ 
اوا ss e gS‏ 


(۷) جزء من الآية ٠1١‏ من سورة الاأنعام . 
(۸) الأحادىث : سبق تخربحها . 
)٩(‏ المخمصة : الجوع البالغ . يقال خمص الجوع فلانا : أى أضعفه 
وأدخل بطنه قى حوهڼه . e‏ 
)٠١(‏ حزء من الآنة ٠١۷‏ من سورة الأعراف . 


٤٤ 


فا حاب : 


e e 


لا دحوز اللدارى بالخمر وغبرها من الخسائث » لما رواه وال 
این حجر ٩۱‏ آن طارق بن سوبد الحعفى ٩۱١‏ ال اللبى صلى الله عليه 
وسلم عن الخمر > فنهاه عنها » فقال : إنما أصنعها للدواء » فقال : ( إنه 
لیس بدواء » ولکنه داء) ٩۳‏ رواه آحمد . ومسلم ی صحیحه . وعن 


أبى الدرداء : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن امه انزل 


الدواء » وانزل الداء > وجعمل لكل داء دواء » فشقداووا ولا تتداووا 


بحرام ) ٩۱٤‏ رواه آنو داود » وعن آبی هربرة 82 قال : ( نهی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الدواء بالخبيث ) ا » وق لفظ إعنى السم »> 
رواه حك واین ماجه والترمدی 


عليه وسلم دواء » وذكر الضفدع تجعل فيه » فنهی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن قتل الضفدع ) رواه آحمد 4 وآدو داود ¢ والنسانی (۷) , وقال 


)۱١(‏ هو أبنو هنيدة ٠‏ وائل بن ححر الحضرمى القحطانى : من أبناء ملوك 
حضرموت ۰ قدم على النبی صلی الله عليه وسلم » فاکرمه > وبسط له رداءه 
وأحلسه معه عليه » ودعا له » واستعمله على آقیال من حضرموت »۰ واقطعه 
اا ی ا ا ی ا ا و 
بعد الهحرة ٠:‏ | 

(۱۲) طارق بن سويد الجعفى ٠‏ صحابى . نسبته الى جعفى بن سعد 
العشيرة بن مالك من كهلان من القحطانية اليمانية . 

. رواه ابو داود‎ )۱٤( 

)٠١(‏ هو : عبد الرحمن بن صخر الدوسى ملقب بأبى هريرة : من أكثر 
الصحابة روابة للحديث وحفظا له > قدم المدينة فأسام (۷ ه ) ولزم النبى 
صلی الله عليه وسلم » فروی عنه ٥۴۳۷)‏ حدشا » نقلها عنه آکثر من ۸۰۰ رحل 
من الصحابة والتانعین “٠‏ عمر طولا ( ۲۱ ق .هھ ۹١٥ه).‏ 

. الأحادىث : سبق تخريحجها‎ )1١( 

(1۷) هو ابو عبد الرحمن النسائى : احمد بن على بن شعيب بن على 
ابن سنان بن بحر بن دنار ( ۲۱١‏ ۳.۳ ه ) : القاض الحافظ شيع 
الاسلام » أصله من نسا ( بخراسان ) > استوطن مصر ثم فلسطين »> له 
(الستن الكترى) ٠٠و‏ (النئن الصغرئ ) شن الكثب الستة يى الحدت ٠:‏ وغير 
ذلك من المصنفات . 


£0\ 
فتاوی الخمر والمخدرات م e‏ 1 


عبد الله بن مسعود فى السكر : ( ان الله لم يجعل شفاءكم فيا حرم 
IT ET OL‏ 
وسلم » فهذه النصوص وأمثالها صربحة ف النهى عن التداوى بالخبائث ‏ 
مصرحة بتحريم التداوى بالخمر إذ هى آم الخبائث » وجماع كل إِثم . 


والخمر اسم لكل مسكر » كما ثبت بالنصوص عن النبى صلى الله عليه 
پوسلم کما رواه .سلم فی صحیحه » عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : ( کل مسکر خمر » وکل خمر حرام ) ۳“ وف روایه : 
( کل مسکر حرام ) (“ وف الصحیحین عن آبی موسى الأشعرى قال : 
قلت : ا رسول انه ! افتنا فی شراین کنا نصنعهما باليمن : البتع ٤‏ وهو من 
العسل » نبد حتى شتد » والمزر : وهو من الذدرة والشعير » نبد حتى 
بشتد ؟ وکان رسول اله ضلى اله عليه وسلم قد أعطى جوامع الكلم > 
فقال : ( کل مسکر حرام ) ٩۳(‏ . 

وكذلك فى الصحيحين عن عائشة قالت : ستل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن البتع » وهو نبيد العسل ‏ وكان آهل اليمن بشربونه » فقال : 
( کل شراب اسکر فهو حرام ) (“ ورواه مسلم فی صحبحه » والنسائی » 
وغیرهما : عن جابر آن رجلا من حبشان من الیمن ( سال رسول اله صلى 
الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة » يقال له : المزر » 
فقال : آمسکر هو ؟ قال : نعم » فقال : ( کل مسکر حرام » ان على الله عهدا 
لن شرب المسكر آن يسقيه من طينة الخبال ) ٠‏ الحديث . فهذه الأحاديث 
المستفيضة صریحة بان کل مسکر حرام » وإنه خمر من آی شىء کان » ولا 
جوز التداوى شىء من ذلك . 

وأا قول آلا ا ل مرا من هدا ال ضس الا هذا الدوا العي.. 
فهذا قول جاهل » لا يقوله من يعلم الطب صلا » فضلا عمن يعرف الله 


(۱۸) الأحاديث سبق تخريجها ‏ 
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ورسوله » فان الشفاء ليس فى سبب معين يوجبه فى العادة » كما للشبع سبب 
معن نوجه ى العادة »> إذ من الناس من بشفيه الله بلا دواء > ومنهم من 
شفيه الله بالأدوبة الجثمانية » حلالها وحرامها > وقد بستعمل فلا يحصلل 
الشفاء لفوات شرط > آو لوجود مانع ٤‏ وهذا بخلاف الأكل فاته سنب 
للشبع . ولهذا آباح الله للمضطر الخباثث أن كلها عند الاضطرار إليها 
فى المخمصة » فإن الجوع يزول بها » ولا يزول بغيرها » بل يموت آو يمرض 
من الجوع » فلما تعينت طربقا إلى المقصود باحما الله »> بخلاف الأدوية 


الخسثة . 


بل قد قيل : من استشفى بالأدوية الخبيشة كان دليلا على مرض ف 
قلبه » وذلك ف إيمانه » فإنه لو كان من آمة محمد المرمنين لما جعل الله شفاءه 
فيما حرم ليه > وهنا إذا اضتطى إلى اليتة او دوعا وجب :عله الأكن ف 
امشهور من مذاهب الأئمة الأربعة »> وآما التداوى فلا يجب عند أكثر العلماء 
بالحلال » وتنازعوا : هل الأفضل فعله ؟ آو تركه على طريق التوكل ؟ . 


ومما بين ذلك أن الله لما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ». وغيرهما > 
لم ببح ذلك إلا لمن اضطر إليها غير باغ ولا عاد » وى آية آخرى : ( فمن 
اضطر ى مخمصه غر متحا نف لإثم فإن الله غفور رحیم ) ٩‏ ومعلوم آن 
المتداوى غير مضطر إليها ء فعلم أنها لم تحل له . 


وأما ما ييح للحاجة لا لمجرد الضرورة : كلباس الحرير . فقد ثبت فى 
الصحيح : ( آن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للزيير "“ وعبد الرحمن 


(1۹) جزء من الآبة ٣‏ من سورة المائدة . 

)۲٠.(‏ هو آبو عبد الله : الزبير بن الموام ن؛ خويلد الأسدى الفقرشى 
( ۳۸ ق ھ  ۳١‏ ه ) : الصحابى الشجاع » أول من سل سيفه ى الاسلام > 
أحاد المبشرين بالجنة » وهو ابن عمة النبى صلى الله عليه وسلم » اسلم صبيا 
عمره ٠١‏ سنة » شهد بدرا وأحدا وغيرهما . وقتل غيلة يوم الجمل بوادى 
السباع قرب السصرة . ل A‏ حدشا . 


\¥ 


ابن عوف ٠‏ فى لبس الحرير ء لحكة كانت بهما ) (" وهذا جاثز على أصح 
التداوی به كدلك ٤‏ بل آولی 4 وهده حرمت ل يها من الر ف والخسلاء 
والفخر 4 ودلاك م ادا احتیج الك ن و كدلك لمسها للسرد او ادا لم 
کن عنده ما سىتتر به غبرها . 
@ الفتوى الثامنة والسسرون ( ۲۱۲ د :)۲٤۲ / ۲۱١‏ 

وسل رحمه اله عمن بآخد شينا من العنب ٤‏ وبضيف إليه أصنافا من 
العطر ثم يعليه إلى آن ينقص الثلث » ويشرب منه لأجل الدواء » ومتى آكثر 
شربه اسکر ؟ 


فأاحاب 


الحمدله . متی کان کثیره کر فهو حرام » وهو خمر ٤‏ ویحد صاحبه 6 
عليه وسلم قال : ( كل مسكر خمر » وكل خمر حرام ) ""“ وف الصحيحين 
عن عانشه قالت : سئل رسول انه صلى اله عليه وسلم عن ( البتع ) وهو 
ا وان الین کرو کل( کر رات ایک فهو 
حرام ) e‏ وف الصحيح عن آبى موس € قال ٠‏ قلت ١ا‏ سول :اله 1 
حتی شتد > فقال : ( کل مسکر حرام ) 7 وف صحيح مسلم عن حابر 
آن رجلا من حبشان الیمن سال رسول الله صلی الله عليه وسلم عن شراب 


(۲۱) هو أبو محمد الزهرى القرشى : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عو ف 
ن عبد الحارث “ صحابى جليل »> سباق الى الاسلام > من اأبشرين بالجنة > 
شهد بدرا واحدا وغیرهما › کان تاجرا غنیا سخیا نماله فی سسیل الله » له ه٩‏ 
< شا » وعاش ۷٦‏ عاما ( )]) ق هھ ۳۲ه). 

(۲۲) رواه الشيخان ٠وأبو‏ ذاود والترمذى وان ماحه وآحمد . 

(۲۳) الأحادىث : سبق تخربحها . 


۱۸ 


بصنعو نه بأرضهم بقال له ( ال مزر ) فقال EBE‏ 
( کل مسکر حرام ٤‏ ان على اله عدا لمن شر ا ال يسقه من ينه 
الخبال ) قالوا : , ا رسول اله ! وما طينة الخبال ؟ قال : ( عرق هل النار 
أو عصارة آهل النار ) ““ وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسام من وجوه 
متعددة : ( ما آسکر کثیره فقلیله حرام ) (YE)‏ وقد ج دلك غر وأحد 
من الحفاظ . والأحادث فى ذلك متعددة . 


وإذا طبخ العصير حتى يذهب ثلثه آو نصفه وهو بسكر فهو حرام عند 
الأكمة الأربعة »> لل هو خمر عند مالك والشافعى وأحمد . وأما اذا ذهب 
E Co N O‏ 
أو لسبب خر . فمتى أسكر فهو حرام باجماع المسلمين ء وهو ( الطلاء ) 
الذى آباحه عمر بن الخطاب للمسلمين . وآما إن أسكر بعدما لبح ودھب 
ثلثاه : فهو حرام أبضاآً عند مالك » والشافعى ؛ وآحمد . 


% *% % 


ا مف جف سے ی ےر ےد ت ت س سے سک ا ا کے نن ۸ے 


(۲0) الحديثان : سبق تخرنحهما . 


ف تصرقات السكران 
@ الفتوی التاسعة ر العش رون ( ٠١١‏ د ۲١١ا‏ / ٣٤‏ ):۰ 
سئل رحمه الله عن رجلین شرا »> وکان معهما رجل آخر » فلما رادوا 
عن فرسه » فوقف عنده ذلك الرجل الذی معهما حتی رکب فرسه وجاء معه 
e r e a as‏ 4 
.اميت ء وآن المتهم لم ظهر تسه خوف العقوبة » لكى لا يقر على نفسه » 


وللسیت بنت ترضع » واخوته ؟ 


فاحاب : 

إن كان الذى شرب الخمر بعلم ما يقول فهذا إذا قتل فهو قاتل يجب 
عله ارد وو ال ال اغاق اللا واا ان كار قد سك بت 
لا بعلم ما قول » أو أكثر من ذلك » وقتل : فهل بجب عليه القود » ويسلم 
الى ؟ولباء المقتول ليقتلوه ان شاءوا ؟ هذا فيه قولان للعلماء » وفيه روابتان 
عن أحمد » لكن أكثر الفقهاء من آصحاب آبى حنيفمة ومالك والشافعى 
ا ن دوو ا 0 :ا ووا 
الصاحى » فإن لم يشهد بالقتل إلا واحد لم يحكم به إلا آن يحلف مع ذلك 
أولىاء المقتول خمسين يمينا » وهذا اذا مات بضربه » وكان ضربه عدوانا 
محضا » فما إن مات مع ضرب الآخر : ففى القود نزاع » وكذلك إن ضربه 
دفعا لعدوانه عله » أو ضرده مثل ما ضره » سواء مات سب آخر أو 
غیره . واه آعلم . ) 


الغاتل الى موضع القتل للقصاص . ) 


\c* 


8 الفتوی الثلائون ( 1۰۲ د ۴٣ / ۱١۴۳‏ ) : 


وسئل رحمه الله عن ( السكران غاب العقل ) هل بحنث إدا حلف 
بالطلاق آم لا ؟ 


فاحاب . 

الحمد لله رب العا مين . هذه المسألة فيها ( قولان ) للعلماء . أصحهما آنه 
لا بقع طلاقه » فلا تنعقد يمين السكران » ولا بقع به طلاق إذا طلق وهدا ثابت 
عن آمير المؤمنين عثمان بن عفان » ولم ثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم » 
وهو قول كثر من السلف والخلف : كعمر بن عبد العزير وغيره وهو إحدى 
الرواتين عن أحمد : اختارها طائفة من أصحابه » وهو القول القديم 
لاشافعى » واختاره طائفة من أصحابه » وهو قول طاثفة من أصحاب 
آیی حنيفة ؛ کاللحاوی ”) . وهو مدهب غير هولاء . 


وهدا الققول هو الصواب 4 فانه قد ثبت ى الصحيح عن ماعز 
ابن مالك * نما جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وآقر آنه زنی : ( مر 
النبی صلی الله عليه وسلم أن بستنکهوه ) ٩‏ لیعلموا هل هو سکران ؟ 
آہ لا ؟ فان کان سکران لم بسح إقرارہ » وإذا ل يصح إقراره علم أن 
أقواله اعللة » كأقوال المحنون » ولأن السكران وإن كان عاصيا ق الشرب 
فهو لا بعلم ما يقول . وإذا لم بعلم ما بقول لم يكن له قصد صحيح ( وإنسا 


(۲) هو انو حعفر : أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى الطحارى . 
نة شائعن تخرل. آلن الحنفية ٠‏ وائتهت اله رداستهم فى عضر > ولد ف 
( طحا ) من صعید مصر ( ۲۳۹ هھ ) وتونی بالقاهرة ( ۲۲۱ هھ ) ٤‏ له مصنفات 
ءدندة فى الفقه وأحكام القرآن والحدىث والسنه . 

(۳) رواه مسلم . والاستنكاه : شم رائحة الفم . 

(#و) هو ماعز بن مالك الأسلمی ۰ کان بتیما عند أب نعيیم بن‌هزال من 
نى مالك بن افص > وکان محصنا > فلما زنی دامر اة قال لھا ١‏ مهرة ) مره 
ابو نعیم باخبار النبی ففعل » وعند رجمه فر يعدو فأدرکه عبد الله بن انيس 
فلم بزل بضربه حتی فتله ٤‏ فقال رسول الله : هلا تر کتموه لعله توب فیتوب 
الله عليه ؟ ثم لقال لابن هزال : بلس ما صنعت بيتيمك » لو سترت عليه 
لر ف ردائك لكان خيرا لك . وصرف ( مهرة ) لم الها عن ثىء ؛ وقال 
عن ماعز : لقد تاب توبة لو تابها طائفة من آمتى لوسعتهم . 
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الأعمال بالنيات ) وصار هذا كما لو تناول شيا محرما جعله مجنونا » فإن 
جنونه وإن حصل بمعصية فلا بصح طلاقه ولا غير ذلك من آقواله . 


ومن تمل أصول الشربعة ومقاصدها تين له آن هذا القول هو الصواب 
وآن ابقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها » 
وآبى المعالى الجونى ‏ _ بجعلون الشرائع فى الان 2 اما الد 
علم آنه لایدری ما بقول فلا بقع به طلاق بلا ريب . والصحیح آنه لا يقشع 
الطلاق إلا ممن بعلم ما بقول کما آنه لا تصح صلاته ق هده الحاله . و 
لا تصح صلاته لا بقع طلاقه » وقد قال : « ولا تقر بوا الصلاة وآتتم سكارى 
حتی تعلموا ما : نقولون » " واه آعلم . 
@ الفترى الراحدة رالتلائون ( ۱۰۴ 1۰۹ / ٣۴‏ ) : 

وا ل رحمه الله عن ( تصرفات السكران ) ؟ 

فاحاد : 

ود تنازع الناسن شه قد دما وحدشا ٤‏ وفه النراع ف مدھبت آحمد وره 
E EER iD,‏ 
ن ماله sas e‏ وها التازع موجود ف 
مدهب آحمد وغیره . 


ar r rs tg aaa ggg n r 


(6) هو انو الوليد الىاحى : سليمان س خلف بن سعد التحيبى ٠‏ قاض وفعفيه 
قالکن کش ٤‏ هك من رحال الحدىث نضا »۰ ولد ف ناجه بالاندلس ( ۳.) هھ ) 
:مات بالمربة ( ]۷٤‏ هھ ) وله مصنفات عدده ٤‏ منها ( أحكام الفصول فى أحكام 
الاصول ) وغیره . 

(ه) الجوبنى : سبقت ترجمته . 

. الشارب فى أول الشرب لم سكر بعد‎ ٠ النشوان‎ )٩( 

)۷( حزء من الآنة )٣‏ مر سورة النساء 


oY 


ثم تتازعوا فیمن زال عقله بغي سکر ( کالبنج ) هل باحق بالسکران ۲ 
أو المحنون ؟ على قولین فى مذهب أحمد وغيره » وكل من أصحاب أحمد 
يتمسك ف ذلك بشیء من کلامه ء ولیس عنه رواية ووچه » بل روایتان ‏ 
متاولتان . ) ) 


وتنازعوا فيمن ( آكره على شرب الخمر ) : هل يأثم بذلك ؟ على وجهين  .‏ 


ومن آصحاب آحمد کالخلال “ : من ينصر آنه لا بقع عليه طلاقه . ومنهم 
كالقاضى ٠‏ من ينصر وقوع طلاقه . والذين أوقعوا طلاقه لهم ( ثلاثة 
ماخد ) : 


( أحدها ) أن ذلك عقوبة له . وصاحب هذا قد فرق بين الحدود 
وغيرها » وهذا ضعيف » فإن الشريعة لم تعاقب أحدا بهدا الجنس من إيقاع 
الطلاق أو عدم إبقاعه » ولأن ف هذا من الضرر على زوجته البريئة وغيرها 
ما لا يجوز » فإنه لا جوز أن عاقب الشخص بذنب غيره » ولأن السكران 
عقو بته ما جاءت به الشربعة من الجلد ونحوه » فعقو بته بعير ذلك تعيير لحدود 
الشردعة » ولأن الصحاءة انما عاقبته ما لسكر مظنته » وهو الهذان والافتراء ' 
فی القول : على آنه اذا سکر هدی »> وادا دىئ رى 4ا خد الى 
ثمانون . فبين آن إقدامه على السكر الذى هو مظنة الافتراء بلحقه بالمقدم 
على الافتراء »> إقامة لمظنة الحكمة مقام الحقيقة » لأن الحكمة هنا خفية 
مستترة » لأنه قد لا بعلم افتراءه »> ولا متی بفتری » ولا على من بفتری > 
كما أن المضطجع بحدث ولا يدرى هل هو أحدث آم لا » فقام الحديث . 


(N)‏ هو أبو بكر الخلال : أاحمد بن محمد نن هارون ٠‏ مفسر . عالم 
بالحديث . من كبار الحنابلة . من بغداد من مصنفاته ( الحامح لعلوم الاما 
احمد ) ی الحدىث ٠‏ قيل لم تصنف فى مذهب مثله ؛ نحو ٠..‏ حزء . 

توق سنه ۲١١‏ هحربة . 

)٩(‏ هو أبنو على القاض : محمد بن الحسين بن محمد ين خلف الفراء 
وحران ٠‏ وحلوان * عالم حنلى بلع الفمة ى عصره ق علوم الأصول والفروع 
له تصانيف كثيرة جدا » منها ( الأحكام السلطانية ) و ( المجرد ) فى الفقه على 
مذهب الامام احمد من أهل بداد وول , بها القضاء بدا "لغ "فة والحرم ٠‏ 
{oA - ۳۸۰ (‏ ^ ) ۰ 


or 


فهذا فقه معروف » لمن كانت تصرفاته من هذا الحنس : لكان عى آن تطلق 
Ay ea‏ بطلق > کما دحد حد المفترى سواء افترى 2 


للاخ تایه لا بل الالء وع فلق ره 
ف امن ولکن فى الشاهر لا قبل a e‏ 
ن ما نفرد به . 


( المأخذ الثالك ) وهو مأخذ الأدة منصوصا عنهم : الشافعى » وأحمد : 
آن حكم التكلف جار عليه » ليس كالمجنون المرفوع عنه القلم » ولا النائم 1 
وذلك أن القلم مرفوع عن المجنون » والسكران معاقب » كما ذكره الصحابة. 
ولس مأخد أجود من هدا وكدذلك قال آحمد : ما قيل فيه آحسن من هذا 
وهدا ضعبف آيضا . فإنه إن آريد آنه وقت السكر بومر وبنهى فهذا باطل » 
خان من لا عقل له ولا هم الخطاب لم يدر شرع ولا غیړره على آنه ومر 
وهی : بل آدله الشرع والعقل تنفى أن بخاطب مثل هذا . وإن رید آنه قد 
بو اخد بما شعله فى سكره : فهذا صحيح ف الجملة » لكن هذا لأنه خوطلب 
ئ صحوه ان لا يشرب الخمر الذى مقتضى تلات الحنابات » فاذا فعل المنهى 
عنه لم يكن معذورا فيسا فعله من اأحرم » كما قلت فى سكر الأحوال 
الا ادا كلست السكر محذورا لم يكن السكران معذورا. هذا 
الدى قلته قد تعض ی آنه ی الحدود کالصاحی وهذا قرب . وآنا انما تكلمت 
a Ce e‏ ولا تقرب الصلاة 
ًو تھی م عن الشرب قر u‏ ا 

وآما ق حال السكر فلا بخاعلب بحال . 


والدلیل على آنه لا تصح تصرفاته وحوه: 


( ادها ٠‏ حت ار ن رة 0 الاق ق مح ما( 
النبى صلى الله عليه وسلم باستنكاه ماعز بن مالك ) °۳ :. 


( الثانى ) أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والاجماع ء فإن اله نى 
عن قرب الصلاة مع السكر حتى بعلم ما بقوله » واتفق الناس على هدا 
بخلاف الشارب غير السكران فن عبادته تصح بشروطها ء ومعلوم أن صااته ` 
إنما لم تصح لأنه لم بعلم ما بقول » كا دل عليه القرآن . فنقول : كل دن 
طات عبادته لعدم عقله » فطلان عقوده آولی وآحری > کالنائم » والمحنون “ 
ونحوهما فإنه قد تصح عبادات من لا يصح تصرفه » لنقص عقله : كالصبى : 
والمحجور عله لسفه . 


( الثالك ) آن جميع الأقوال والعمقود مشروطة بوجوب التسيز والعقل . 
فمن لا تمییز له ولا عقل لیس لكلامه فى الشرع اعتبار اصلا » كسا قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : ( إن فى الجسد مضعة إذا صلحت صلح لها سار 
الحسد » واذا فسدت فسد لها سار الحسد » آلا وهى القلب ) ۳ فدا 
کان القلب قد زال عقله الذى به يتكلم وبتصرف » فكيف يجوز أن بجعا 
له آمر ونهى . آو إثبات ملك آو إزالته . وهدا معلوم بالعقل » مع نقررر 
الشارع له . 


( والرابع ) أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود . كت 
فال انی ضا الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال ا وقد قررت 
هذه القاعدة فى ( كتاب بيان الدليل . على بطلان التحليل ) وقررت : إن 
كل لفظ بغير قصد من المتكلم » لسهو » وسبق لسان » وعدم عقل : فإنه 
لا بترتت علبه . وإما اذا قصد اللفتل ولم تقد معناه : کألهازل ٤‏ فهدا 
فيه تفصيل . والمراد هنا ( بالقصد ) القصد العقلى الذى يختص بالعقل . 
أما القصد الحبوانى الذى بكون لكل حيوان : فهذا لابد منه فى وجود 


روی له البخاری ومسلم وغیر هما ۱)٩‏ حدتا › توق بالکوفه ( )۷ هھ ) . 
(۲ ۱( الأحادىث 5 سو تخر بح ا 


- الأمور الاختيارية من الألفاظ والأفعال وهذا وحده غير كاف فى صحة العقود 
وأّقوال > فإن المجنون والصبى وغيرهما لهما هذا القصد» كماهو للبهائم ء 
٠‏ ومع هذا فأصواتهم وألماظهم باطلة مع عدم ال :ل الي الع 

والمجنون الذى يميز أحيانا بعتبر قوله حين التمييز . 


( الخامس ) : أن هذا من باب خطاب الوضع والإخبار > لا من باب 
ات الكل وذلك أن كرون الان ماتا أر غر ماق لش ل 
دلق بصحة عقوده وفسادها » فان العقود لست من باب العادات التى ثاب 
علييا » ولا الجنايات التى يعاقب عليها » بل هى من التصرفات التى بشترك 
فبها البر والفاجر والمؤمن والكافر »> وهى من لوازم وجود الخلق > فإن 
العهود والوفاء بها أمر لا تتم مصلحة الآدميين إلا بها » لاحتياج بعض الناس 
إلى بعض فى جلب المنافع ودفع المضار ء وإنما تصدر عن العقل . فمن لم 
نکن له عقل ولا تمییز لم یکن قد عاهد » ولا خلف » ولا باع » ولا نکح > 
ولا لن ولا اغى 


يوضع ”"“ ذلك آنه معلوم آن قبل تحریم الخمر کان كلامالسکران باطلا 
بالاتفاق » ولهذا لا تكلم حمزة بن عبد المطلب ١‏ رضى الله عنه فى سكره 
قبل التحر يم بقوله : هل آنتم إلا عبيد لأبى . لم يكن مؤاخذا عليه . وكذلك 
لما خاط المخلط من المماجرين الأولين فى سورة ( قل با آبها الكافرون ) قبل 
النهى لم بعقب عليه . وكذلك الكفار لو شربوا الخمر وعاهدوا وشرطوا لم 
بلتفت إلى ذلك منهم بالاتهاق » ومن سكر سكرا لا عاقب عليه مثل أن 
يشرب ما لا بعلم آنه يسكره ونحو ذلك . فآما من سکر بشرب محرم فلا ریب 
آنه يأثم بذلك ويستحق من عقوبة الدنيا والآخرة ما جاء به آمر الله تعالى . 

هذا الفرق ثابت بینه وبين من سکر سکرا بعذر فيه » فما کون عهده الدی 


(۲) هكذا فى النص المطبوع » وصحتها( بوضح ) كما بقتضيه السياق . 

(١0 ٠‏ هو ابو عمارة : حمزة بن عبد المطلب بن هاشم > عم النبى صلى الله 

عليه وسلم › أحد سادات قرش الأشداء » ولد بمكة ( ٠)‏ ق ه ) . وأسلم . 

نخوة وحسن اسلامه » وهاجر الى المدينة »> وحارب يوم بدر بسيغفين فأحسن 
اللاء “ ثم استشهد بوم أحد بالمدينة (۳ ه) . 


عاهد به الآدمیین منعقدا بترتب عليه آثره ویحصل به مقصوده : فهذا لا فرق 
بين سكر المعدور وغير المعذور ء لأن هذا إنما كان المو جب لصحته أن صاحه . ) 
فعله وهو عاقل ممیز > لا آنه بر وفاجر اا ا 
الصاحى آصلا . ٤‏ 


¥ ¥ % 
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امن عقر | 
فى ائم عاصر الخمر وحاملها وساقيها 
a‏ الفتوى المادية والغلانون ( ۱۲١‏ د ۱۲١‏ / ۲۲ ) : 


ر یو ری ای ف ل د 
انم فی خیاطته ؟ وهل تکون آجرته حلالا آم لا ؟ 
فاحاب : ) 
نعم ء إدا آعان الرجل على معصية الله كان "ثا ء لأنه آعان على الاثم 
وحاملها والمحموله إليه و ا تغها ومشتر ها ءوسا قىھا 6 وشارمها ¢ وآکل 
ا 


وآكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقى إنما هم بعاونون على شربها ٠‏ 
ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن بقاتل به قتالا محرما : كقتال المسلمين > 
والقتال قى الفتنه » فادا کان هدا ف العا نه على المعاصص » فكف باللاعانه 
على الكفر » وشعاثر الكفر . 

والصليب لا يجوز عمله بأجرة »> ولا غير آجرة » ولا بيعه صلياًء نم 
لا يجوز بيع الأصنام » ولا عملها . كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى ال 
عليه وسلم آنه قال : ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنرير والأصنام ) ( 
.. وثيت عنه آنه لعن المصورين ء وآنه كان لا برى ق البيت صورة إلا 
قضبه ٠"‏ فصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله . 

ومنآخذ عوضا عن عين محرمة » أو تفع استوقاه » مثل أجرة حمال 
الخمر » وأجرة صانع الصليب » وأجرة الىغى » وتحو ذلك فليتصدق بها ء 


. رواه الشيخان عن جابر‎ )٥٥( 
. قضىه ۰ أى فقطعه‎ )۱١( 


10۸ 


وليتب من ذلك العمل المحرم » وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله » فإن 
هد العوض لا يجوز الانتفاع به » لأنه عوض خبيث » ولا بعاد إلى صاحبه 
العلماء» كما نص عليه الإمام أحمد فى مثل حامل الخمر » ونص عليه أصحاب 
مالك » وغيرهم . ۰ 


@ الفتوی الثالنة والثلاثون ( ۲۷۵ / ۲۹ ) : 
فاحاب : 


أما معاملة التتار فيجوز فيها ما يجوز ف آمثالهم » وبحرم فيها ما بحرم 
من معامله آمثالهم › فیجوز آن بتاع الرجل من مواشيهم » وخيلهم ٤‏ و نحو 
دلك > کما بتاع من مواشی الت كمان ‏ والأعراب » والأكراد وخیلهم 
ويجوز أن يبيعهم من الطعام والشاب ونحو ذلك » ما ببيعه لأمثالهم . 


فأما إن باعهم ٠‏ وباع غيرهم » ما يعينهم على المحرمات . كالنيل . 
والسلاح » لمن بقاتل به قتالا محرما » فهذا لا يجوز . قال اه تعالى : 
( وتعاونواعلی البر والتقوی » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) “ . 
وق السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم : ( آنه لعن ق الخمر عشرة : لعن 
الخمر » وعاصرها » ومعتصرها ء وحاملها »> والمحمولة اله » ونائعها » 
ومىتاعها » وساقبها » وشار مها » وآكل تمنها ) ”*"“ نقد لعن العاصر ٠‏ وهو إنا 
a E‏ 
ذلك . 


(1۱۷) حزء من الآنة ۲ من سورة الاندة. 
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«ه f‏ “ 
فى شراء انقدرة على صناعة الحرم 
@ نتوی اثرابعة والثلائون ( ۲۲ س ۲۷۲ / ۲۹) : 

سئل رحمه الله عن رجل مسلم اشترى جارية كتابية وشرط له البالع 

ا نيا طلباخه جدة وا نها تصنع الخمر والنسد ُ فهل يصح ؟ 
فأحاب : 

اشتراط کو نها تصنع الخبر والنسد ٠‏ شرط باطل » اتفاق الملسلمين ي 
والعقد مع ذلك فاسد . 

ا اف و د الا اتاد داد كا فيو 
الاو من مدهب آبی حنىفه ي ومالك ⁄ والشافعى 4 وأحمد ف اح دی 
الروابتين فظاهر . 

وأما على القول الآخر » فإنه لو باعها بدون شرط لم یجز آن يشترى 
الجارية » لأجل كونها تصنع الخمر » كما لا بجوز أن يشترى عينا ليعصى 
كما قال الله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإتم 
والعدوان € 


#  % 


ان س 


0 حزء من الآرة ۲ من سو رة الماندهة ۰ 


1۰ 
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عسرون ۰ 
فى بيع الأعناب ن يعصرها 


© الفتوی الخامسة والثلائون ( ۲۳۱ / ۲۹) : 

سل رحمه ايله : هل يجوز بيع الكرم لن يعصره خمرا » إذا اضطر 
صاحه إلى ذلك ؟ 

فاح اب : 

لا يجوز بيع العنب لمن بعصره خمرا » بل قد لعن رسول الله __ صلى الله 
عليه وسلم ‏ من يعصر العنب لمن بتخذه خمرا » فكيف بالبائع له الذى هو 
أعظم معاونه . ولا ضرورة إلى ذلك » فإنه إذا لم يمكن بيعه رطا 4 
ولا تزه » فانه تخدذه خلا » آو دسا » ونحو ذلك . 


% % % 


۱٩1 
١ فتاوی الخمر والمخدرات م‎ 


حادی وعشرون : 
فى مناقع الخمر 
6 الفتوى !لسادسة والثلانون ( ۱۹۲ / ۳۲ ) : 


وسئل رحمه الله عن ( الخمر والميسر ) هل « فيهما إثم كبير » ومنافع ) 
لنناس » ؟ وما هی نافع ؟ 
فاجاب : ) ) 
هذه الآية أول ما نزلت فى الخمر » فإنهم سألوا عنها النبى صلى الله 
علبه وسلم > فا نڙل الله هده الاه » ولم دحر مها > فأخبرهم آن فيا ( إثما ) 
e 1 Nh e‏ 
وهو ما بحصل بها من ترك المآمور وفعل المحظور. » وفيها ( منفعة) وهو 
ما بحصل من اللدة » ومنفعة البدن > والتحارة فها » فكان من الناس من 
لم شرا » ومنهم من شرب + ثم بعد هذا شرب قوم الخمر فقاموا بصلون 
وهم سکكارى » فخلطوا ق القراءة » فأنزل الله تعالى : « با أبها الدين آمنوا 
لا تقر نوا الصلاة وآتتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون » ۲١‏ فنهاهم عن 
شربها قرب الصلاة »> فكان منهم من تركها . ثم بعد ذلك آازل الله تعالى : 
J‏ انما الخمر والس والانصاب والازلام رخس من غل الشطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون » . فحرمها الله فى هذه الآبة من وجوه متعددة » فقالوا : ٠‏ 
اتتهينا انتهينا . ومضى حينشذ آمر النبى صلى الله عليه وسلم باراقتها ء 
فكسرت الدنان والظروف » ولعن عاصرها » ومعتصرها 1 وشارمها » وآکل 
% % % 


. من سورة البقرة‎ ۲٠١ جزء من الآبة‎ )١( 
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e هھ‎ U 
: انی وعشرون‎ 
فی الانتفاع بالخمر اذا انقلبت خلا‎ 

© الفتوى السابعة والثلائون ( ٤)۸۳‏ د ۸۷) / ٠: ) ٣١‏ 

ستل رحمه الله عن الخمرة : إذا انقلبت خلا ولم بعلم بقلبها » هل له أن 
باکلها ؟ او پبیعها ؟ و إذا علم آنها انقلبت » هل أكل منها أو ببيعها ؟ . 

فأحاب : ا 

آما التخليل ففبه نزاع . قيل يجوز تخليلها . كما بحكى عن آبى حنيفة . 
وقيل : لا يجوز » لكن إذا خللت لهرت ٠‏ كما يحكى عن مالك » وقيل يجوز 
بنقلها من الشمس إلى الظل » وكشف العطاء عنها » ونحو ذلك » دون آن 
وهذا هو الصحيح » فإنه قد ثبت عن النبى صلى اله عليه وسلم : آنه سثل 
من فضله ) ' فلہا آمر باراقتها : ونهى عن تخلبلها » وجست طاعته فما آمر 
۾ » ونهى عنه . فيجب آن تراق الخمرة ولا تخلل . هذا مع كونهم كانوا 
بتامى » ومع كون ثلك الخمرة كانت متخذة قبل التحريم » فلم يكونوا 
عصاة . 

فإن قيل : هذا منسوخ ١‏ لأنه كان فى أول الإسلام » فآمروا بذلك كما 
آمروا بكسر الأنية وشق الظروف ليمتنعوا عنها . قيل : هذا غلط من وجوه : 

الاي :آذ الحا ال اشد حدمو غلا مدا کا تت ق عد 
ابن الخطاب آنه قال : ( لا تأكلوا خل خمر » إلا خمرا بدا الله فادها » 

» رواه آحمد واو داود والترمذى‎ (١( 

1۳ 


ولا جناح على مسلم أن يشترى من خل آهل الذمة ) . فهذا عمر ينهى عن . 
خل الخمر التى قصد إفسادها »ء وبآذن فيما بدأ الله بافسادها » ورخص ق 
) اشتراء خل الخمر من آهل الكتاب » لأنهم لا فضسدون خمرهم » وإنما 
بتخلل بعير اختيارهم . وفى قول عمر حجة على جميع الأقوال . 
الوجه الثالث : أن يقال الصحابة كانوا أطوع ا 
لما حرم عليهم الخمر أراقوها » فإذا كانوا مع هذا قد نهوا عن تخليلها وآمروا 
باراقتها » فمن بعده, ¿ القرون أولى منهم بذلك » فإنهم آقل طاعه لله ورسوله 
متهم . 

سين ذلك أن عمر بن الخطاب غلظ على الناس العقوبة فى شرب الخمر » 
حتی کان بنفى فيها » أن أهل زمانه كانوا أقل اجتنابا لها من الصحابة على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم . فکیف بکون زمان لیس فيه رسول الله 
ب صلى الله عليه وسلم _ ولا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؟ ! لا ررب 
أن هله قل اجتنابا للمحارم » فكيف تسد الد E‏ 
لغْیرهم.» وهم آقل تقوی متهم  .‏ 

وأما ما يروى : ( خير خلكم خل خمركم ) فهذا الكلام لم بقله النبى 
صلی اله عليه عليه وسلم » ومن تقله عنه فقد آخطاً » ولکن هو کلام صحيح > 
فان خل الخمر لا بكون فيها ماء »> ولكن المراد به الذى بدأ الله بقلبه . 
وأيضا فكل خمر يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل خل الخمر . 

وقد وصف العلماء عمل الخل : آنه یوضع آولا فی العنب شىء بحمضه 
حتى لا ستحيل آولا خمرا . ولهذا تنازعوا فى خمرة الخلال : هل يجب 
اراقتها ؟ على قو لین فق مذهب أحمد وغيره : آظهرها وجوب اراقتها » كعيرهاء 
فإنه ليس فى الشريعة خمرة محترمة » ولو كان لىء من الخر حرمة لكائت 
لخمر اليتامى » التى اشتربت لهم قبل التحريم »> وذلك آن اله آمر باجتناب 
الخمر > فلا محوز اقتناوها > ولا يكون ق بيت مسلم خمر صلا » وإنما 
وقعت الشبهة فى التخليل » لأن بعض العلماء اعتقد آن التخليل اصلاح 
لها ء كدباغ الجلد النجس . 

وبعضهم قال : أقتناؤها لا تجوز : لا لتخلىل » ولا غبره کن إذا 
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صارت خلا فكيف تكون نجسة ؟ ! وبعضهم قال ا ای تجن 
أو ل لا ٤‏ ٹہ تنجست به انیا » بخلاف ما إذا لم بلق فیها شیء » فإنه لا وجب 
التنجيس . 


وأما آهل القول الراجح فقالوا : قصد المخلل لتخليلها هو الموجب 
لتنحبسها LEMS‏ اقتها » فاذا قصد التخليل كان 
قد فعل محرما . وغابه ما کون تخلیلها کتذکیه الحوان » والعين اذا کانت 
محرمة لم تعد محللة بالفمل النهى عنه » لأن ا لمعصية لا تكون سببا للنعسة 


والرحمهة ۰ 


ولهذا لما كان الحيوان محرما قبل التذكية » ولا بباح إلا بالتذكية > 
فلو ذكاه تذكية محرمة مثل أن بذكيه فى غير الحلق واللبة مع قدرته عليه . 
آولا تقصد ذکاته » أو بآمر ونيا آو مجوسبا بتذكيته » ونحو ذلك لم ببح 
٠‏ وكدلك الصيد إذا قتله المحرم لم بعد ذكيا > فالعین الواحدة تكون طاهرة 
حلالا فى حال » وتكون حراما نحسة فى حال . تارة باعتبار الفاعل : كالفرق 
بین الکتابی والوثنی . وتارة باعتار الفعل كالفرق بين الذبيحة باللحدد 
وغيره . وتارة باعتبار امحل وغيره كالفرق بين العنق وغيره . وتارة باعتبار 
قصد الفاعل کالفرق بین ما قصد تذکیته وما قصد قتله . حتی آنه عند 
مالك والشافعی وآحمد ادا دک الحلال صدا آبیح للحلال دون المحرم ¢ 
فیکون حلالا طاهرا فى حق هذا » حراما نحسا فى حق هدا › وانقلاب الخمر 
للخل من هذا النوع مثلما كان ذلك محظورا » فإذا قصده الإنسان لم بعد 
الخل به حلالا » ولا طاهرا » كما لم يعد لحم الحيوان حلالا طاهرا بتذكية 
غير شرعه . 
وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب هو الذى بعتمد عليه فى هذه المسالة » 
آنه متی علم آن صاحبها قد قصد تخللها لم تشتر منه » وإذا لم بعلم ذلك 
جاز اشتراؤها منه » لأن العادة آن صاحب الخمر لا برض آن بخللها »> 
والله آعلم .. ) 


%* % * 


الت وعشرون ؛ 
فى خمور آهل الكتاب بديار المسلمين 
e‏ الفتوی التامنة والتلاثون ( 1٦1‏ د ٦٦١‏ / ۲۸ ) ) 
ول وه اع لودو اا ی ١‏ او کو ا فل ا 
للمسلم اراقتها عليهم » وكسر آوان نيهم ٤‏ وهجم بيوتهم لذدلك »آم لا ؟ هل 
ANAS ALRSILOLE‏ 
شىء من ذلك » لتراق وتکسر الأوانی » ویتجسس على مواضعه »٤١م‏ لا ؟ وهل 
بحرم على الفاعل ذلك آم لا ؟ إذا كان مآمورآً من جهة الامام بذلك ؟ أم يكون 


معدورا محر د الأمر دون الاکر اه 23 وإدا خشی من مخځالفه ا وفوع 
محدور به » فهل کون عذرا له آم لا ؟ 


فأاحاب : 


الحمد لله . آما آهل الذمة فإنهم وإن آقروا على ما بستحقون به فى 
دنهم > فليس لهم أن ببيعوا المسلم خمرا ء ولا هدوها إليه ء ولا يعاونوه 
عليها بوجه من الوجوه » فليس لهم أن يعصروها لمسلم > ولا بحملوها له > 
ولا ببيعوها من مسلم ولا ذمى . وهدا کله مما هو مشروط علیهم ق عقد 
ل ی اا ی ی و ن ) 
وهل نقض د بذلك » وتباح دماؤهم 2 ؟ على قولین ی مذهب 
الامام أحمد وغيره . 


وكذلك ليس لھم آل توا تجاه آحد ممن تخدعو نه ۾ أو ممن ا 
الإسلام منهم » أو غيرهما » على إظهار شىء من المنكرات »> بل ا 
عقو تهم تجب عقو به من بعینهم بجاهه آو غير جاهه على شیء من هذه الأمور . 

وادا شرب الدمى الخمر . فهل تحد ؟ على ثلاثه آقو ال لافقهاء . فيل ٠:‏ 
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المسلسين » وأما ما يختفون به فى بيونهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من 
الوجوه » فلا يتعرض لهم . وعلنى هذا فان كانوا لا ينتهون عن اظهار الخمر » 
أو معاونة المسنلمين عليها » أو يعها وهدها للمسلمين إلا ا راقتها عليهم ٤‏ 
فا نها تراق علیهم > مع ما دعاقون به › اما یما بعأقب به ناقض العهد » واما بعیر 
دلك . 


© الفتوی التاسعة والغلاثون ( ٣۷ = ٦1‏ / ۲۸) : 

وسئل عن اليهود بمصر من أمصار المسلمين بک ی ار 
لآحاد المسلمين » وقد كثرت آموالهم من ذلك » وقد شرط علیهم سالطان 
آهل الحرب . فماذا بستحقون من العقوبة ؟ وهل للسلطان أن بأآخد منهم 

فأاحاب : 

تقض بذاك عهدعم فی احد قولی لاء »فی مذي ا 
الكفار ٠‏ وللشاطان از بأخد منهم هذه الأمو ال الى قبضوها 0 
اا د اشتری منهم الحمر > غإتهم إدا عاموا 
e GE SS GE e E‏ 
المشسترى قد أخذ e a TT‏ ا ل 
E NT ERT‏ 


I N GE )‏ 
وإذا تا بضا جاز ان ععامله المسلم ذلك الثمن الد قىضه من ت نن الخمر ٠‏ 
کما قال عمر رضی الله عنه : ولوهم بيعها »> وخدوا منهم آثماتها » بل آبلغ. 


1 V/ 


من ذلك آنه يجوز للامام أن بخرب المكان الذدى يباع فيه الخمر » کالحانوت 
والدار › كما فعل ذلك عمر بن الخطاب » حيث آخرب حانوت روشد 
الثقفى ٠‏ » وقال : إنما نت فوبسق لست برويشد» وكما أحرق على . 
ابن آبى طالب قرية كان بباع فيها خمر . وقد نص على ذلك آحمد وغره من 
العلماء. . | ) .۰ 


¥ ¥ ¥ 


)1( فی طبقات ابن سعد : اخبرنا بزند بن هارون ومعن بن عیسسی ومحمد 
ابن اسماعیل بن أبی فديك : قال : اخبرنا ابن آبی ذب عن سعد بن ابراهم 
عن آبيه أن عمر بن الخطاب حرق بيت رويشد الثقفى وكان حانوتا للشراب > 
وکان عمر فد نهاه » فلقد راته لتهب کانه حمرة ه 


۱۸ 


رابع وعشرون: 
فى التوبة من شرپ الخمر 


@ الفتوی الاربمون ( 144 ۷۰۰ / )١١‏ : 

وسل رحمه الله عن قوله : ( ما أصر من استغفر » وان عاد فى الوم 
والليلة سبعين مرة ) “١‏ . هل المراد ذكر الاستغفار باللفظ ؟ أو أنه إذا 
استغفر بنوى بالقلب أن لا يعود إلى الذنب ؟وهل إذا تاب من الذنب وعزم 
بالقلب آن لا بعود إليه ء وأقام مدة ثم وقع فيه أفيكون ذلك الذنب القديم 
بضاف إلى الثانی ۴ أو بكون مغفورا بالتو بة المتقدمة ۴ وهل التائب من شرب 
الخمر » ولبس الحرير يشربه فى الآخرة ۴ ويلبس الحربر فى الآخرة ؟ والتوبه 
النصوح ما شرطها ؟ . 

فاحاب : 
ا 
بل المراد الاستنفار القلب مع اللسان » فان التائ من الذنب كمن 

ee REN aE AAA 
. مع الاصرار ) فإدا أصر على الصغيرة صارت كبيرة » وإذا تاب منها عفرت‎ 
قال تعالى : « والذين إذا فعلوا فاحشة آو لوا اتمم ذكروا ا‎ 
> فاستعفر وا لذنوبهم » ”“ الآبة . وإذا تاب توبة صحيحه غفرت دنوب‎ 
. ا . واذا تاب قىل الله توتته أيضاً‎ N 


وقد نازع الملماء فى التائب من الكفر . إذا ارتد بعد اسلامه » تم 
تاب .بعد الردة واسلم . هل ES‏ ان 
الردة هل تحط العمل »› آو د : تحطه شرط الموت عليها 


)١( )‏ رواه انو داود والترمذی . 
(۲) حزء من الآبة ٠۳١‏ من سورة آل عمران . 


۹۹ 


فمدهب آبى حنة ومالك آنها تحبطه مطلقا . ومذهب الشافعى نها 
تحبطه بشرط الموت عابها 


) والرده ضد اله به 4 ولیس من المستات ما a e‏ السا 
این الخطاب رض ته عنه : ( توبه نصوحا ) » آن توب ثم لا بعود » فهده 
٠‏ التوبة الواجبة التامة . . ا 


ومن تاب من شرب الخمر .» ولبس الحرير » فانه لبس ذلك ف الآخرة ك 
كما جاء فى الحديث الصحيح : ( من .شرب الخمر ثم لم تب منها حرمها ) “٠‏ 
وقد دهن بعض الاس SS E‏ 
أخطأها الصواب . الذى عليه جمهور التلفن: 


© الفترى الواحدة ر الأربعون ( ۲۰۸ - ۳۰۹ / 0)۹ : 
وسل ر جیا لله عن امراة کات معنة و اکت ف هلها مال کشرا 
امال الدى اک حل وعره م ادا کات وتصدقت منه تو حر عله ؟ 


فاجاب : 
لمال المک .. EE‏ ن كانت العين أو المنفعة مباحة فى نفسها . وإنما حرمت 


بالقصد . مثل .ن e‏ لمن يتخذه خمرآ . أو من بستأجر لعصر الخمر »> 


او حملها . فھ. فعله بالعوض » اکن لا طس له کله . 


وأّما ای ت ان أو المنفعة محر مة كمه البعى »٤و‏ تمن الخمر . 
فھنا لا نقضی 8 e‏ 2 آعطاه ااه 0 ٠‏ رده 4 فان هدا 


€( سبق رجه ٠‏ 


RE N. aE. 
٣ he ا‎ o E" 
7 LH ت‎ 


فان تات هذه البغى » وهذا الخار » وكانوا فقراء جاز آن بصرف إليمم 


٠‏ من هذا المال مقدار حاجتهم » فإن كان يقدر يتجر » أو يعمل صنعة كالنسج 


والغزل » آعطی ما بکون له رآس مال » وان اقترضوا منه شبئا لیکتسبوا 
به »> ولم بردوا عوض القرض کان أحسن . ۱ 

وآما اذا تصدق به لاعتقاده آنه محل » عليه آن تصدق >٠‏ هذا ثاب 
على ذلك » وآما إن تصدق به كما تصدق الالك ملکه » فهذا لا قله الله 
أن الله لا بقبل إلا الطيب _ فهذا خبيث » كما قال النبى صلى الله عليه 
ويل 1 ( مه ر الى خي 5 


% % * 


() أ رواه الشيخان . 
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( ش) 


الشافعى ٠‏ 
شريك ال 


الشعى 


شيبة بن ربيعة 


( ض ) 
الضحاك بن مزاحم 

( ط ) 
طارق بن سوبد الجعفی 
الطحاوى ١‏ 

( ع ) 
عائشة 
عبد الرحمن بن عوف 


عبد القيس بن أفصی 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عمرو 
عند الله ن المبارك 
عبد الله بن مسعود 


عبيد الله بن عبد الله 


عتبة بن ربيعة 
عشمان لن عفان 
عر فجة الأشجعى 
على بن آبی طالب 
عمر بن الخطاب 


عمر بن عبد العزيز 
عمرو بن شعیب 
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فاطمة بنت قيس 
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)١( 
AY آمر کہ بالایمان بال‎ 
WO انك ن ؟ قان :ا‎ 
JIA احھلوا انمتکہ خیار کم‎ 
۲۹ اذا احتيد الحاكم‎ 
11۸ ) اذا ام الرجل القوم‎ 
۷٦1 اذا قاع احدکہ بصلی‎ 
اا ی‎ 
00 ٤ ازھوا اواد ا‎ 
A۱ اریقو ها واکسروا العدور ر‎ 
00 الإ أن الفود الرمى‎ 
11 الا ان فى الحسد مضغه‎ 
۹۲ ۰ ٩۱ ۰ . القو ها وما حولها‎ 
1Y أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء‎ 
10۱ ۰ أمر الننى أن سستنكهوه‎ 
۸١ امرهم بشق ظروف الخمر‎ 
IAI ITV ITT ¢ VC أمسکر هو ؟‎ 
11 ان احست أن تصرى ولك النحنة‎ 
Af ان اعظم المسلمين فى المسلمين حرما‎ 
۲o ) ان الشیطان تحری من ابن آدم‎ 
11٤ ان المد لنصرف من صلاته‎ 
1 to ان الله أنزل الدواء وانزل الداء‎ 
1o۸ ان الله حرم بيع الخمر والميتة‎ 
ICCLICT¢ICI ¢ EA ان الله لہ دتحعل شفاء أمتى فيما حرم عليها‎ 
o۲ ¢ | ان الله لم بجعل شفاءکم فی حرام‎ 
loco ان الله لم بحعل شفاءکم فیما حرم علیکم‎ 
o | ان الله لير ضى عن المد ان بأكل‎ 
و‎ ١ ان الناس اذا رأوا المنكر‎ 
of آنت ر فیق والله طیب‎ 
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ان ف الحسد مضعة 
آن کان حامدا فألقو ها 
انما الأعہال بالنيات 
هلك من کان قبلکم 
انما داء ربت بدواء 
و 


تجوز الصلاة خلف انر والقاحر 


الخمر ما خامر العقل 


خیر خلکم 


ستل عن خمر اتام 


ر الطاعم 
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من تلم الرمی ثم نسپه'. 


ل اتا E O N‏ 
كل صلاة لم تنه عن الفحشاء MME‏ 
کل لو اپو به الرجل 0٤‏ 
کل مخمر خمر ۲۲ 
کل مسکر حرام . ‘VAI... TT. CTV CT!‏ 
LACIE CITYCITT |‏ 
کل مسکر خمر ' CCST él. TICS. PVECYY i‏ 
IACI CIT CIV ¢ 1-7 .‏ 
کلت بتك عن الاش رة A‏ 
کت عن اشد ۱۹ 
) ( ل ) 
لا احرمه ۲ 
لا الفین احدکم متکنا ) € ` 
لا تلعنك فانه تحب الله ورسوله ا ITA.‏ 
لا تمنعوا اا الله مساحد الله A1‏ 
لا سبق الآ : 0 
عة ا ۳۲ 
لا كبيرة مع الاستغفار 1۹۹ 
لا بحل دم امریء مسلم A٦‏ 
لا بزنی الزانی حین بزنی IT‏ 
لا تمن فاجر مؤمنا mS‏ ) 11۹ 
لمن الخمر وعاصرها oe . ٠.‏ 
لعن الله الخمر . o‏ 1-۸ ۰ 117 
لو قلت نعم لوحىت ۰ AY‏ 
ا A‏ 
) ( ۴ () 
) ا ات تت اذا شرت را ) o۲‏ 
ACAI N. é1. OTS e‏ 
ا ) ما آصر .من استغفر ؛ ۽ ۹ 
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حالت شفاعته دون حد 
حلف بغر الله فقد اشرك 
رای منکم منکرا 
ستر عدا ستره الله 
شرب الخمر ثم لم يتب منها 
شرب الخمر فاجلدوه 
شرب الخمر فى الدتيا 
شرب الخمر لم تقبل له صلاة 
شرب الخمر لم تقل الله له صلاه 
قاتل لتكون كلمة الله هى المليا 
قلد رجلا على عصابه 
كان بؤمن بالله واليوم الآخر 
لعب بالنرد 
مهر البغی خبيث 


COCO OOOO 


( ن ) 
نعم انك أذبت الله ورسوله 
نهيتكم عن الظرو ف 
نهى عن الخليطين 
نهى عن الدواء الخيث 
نهى عن فقتل الضفدع 


هل یسنکر ؟ 


( ی ) 


يم القوم اقرأوهم 
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مقدمة ‏ 
احادىث متعلقة بالخمر والمخدرات 
: 


و ك الكت 
_ فى حد المسكر 
.ق تحريم الحشيشس 


ف حد المسميات اة 

ثابياً : 

ی ترحیح مذهب المدينة 

فى الفرق بین مذهبی ھل المد نة واهل الكو فة ) 
فی نفس امو ضوع ) 

فى اختلافهما فى العقوبة . 

ت فی التداوی بالخمر والمحرمات. 

N 


سف e‏ تخرلم الخمر , بتحر نم اللرد والشطراج 
o.‏ ی وجه تجریم کل ذلك 


) فى التدرج فى تحريم الخمر 


1۹ 


` (AY 


1 دسہادسےئ 
۴ مار مجالس ألعناء والخمر 
ا ال ا ا سال ال 


٠ 8‏ 
سە جکط ‏ هه 
ا 


فی شان من زال عقله بسبب محرم . 
ا ) ) 

ى ھوؤلاء 

1 L 

فى ع..لاة السكران وطلاقه 

ى صلاة السكران 

فى طلاق السكران 

تاسعاً : | 

عدم سقوط العقوبة بالتأويل 

فى كون التأوبل لا سقط العقوبة 
عاشرا : ) 

فى كسر أوعية الخمر 

ق الو ضوع نفسه 

حادی عر ۰ 

ق حرمه الاستمُجار على حمل الخمر 

- فى الاستشجار على منفعة محرمة 
اض ی ا 

فى حجواز تشديد العقوبة 

فى نسسخ الو جوب لقتل المصر 

فى تشديد عمر للمقوبة 


أن المعك ل من ل فطعم شر 
وقال أبضاً 


AJ 


VY 


تنالت عشر . 
قى ضرورات تبيح الخمر 
رابع عشر : 
فى نحاسة الخمر وطهارتها بالتخلل 
فى تخليل الخمر 
في لحاسة المانم اختلط به الخمر 
خامس عشر : 
ف حواز الشرب لن اكره 
َر ف الاکر اه على ااحي 
القسم التانى : 
آولا . 
ى عموم مسمى الخمر 
الفتوى الأولى 
انا : 
فى اصناف الخمر 
الفتوى الثابية 
الفتو ى الثالثة 
القتوى الرأبعة 
نالا : 
الفتو ى السادسة 
الفتو ى السانعة 
الفتوى الثامنة 
رانعاً : 
فى صلاة متعاطى الخمر وامخدرات 


۱A۹ 


A۹ 
A۹ 


۹۷ 


۹ 
۹۹ 


الفتویى التاسعة 
الفتوى العاشرة 
الفتو ى الحاديه عشر 


< امسا 
مس ف صلاه السكران 
الفتوى الثانية عشر 
ادا 
_ فى الصلاه خلف الحشاش 
الفتوى الثالنه عشر 
سابعا 
فى الاصرار مع ترك الصلاة 
الفتوى الرابعه عشر . 
تأاماسا ۰ 
حدىث فقتل الشارب المصر 
الفتوى الخامسة عشر 


تاسععاً : 


اا ال ا ارا 


الفتوى السادسهة عشر 


.©6 
اھ 


عاشر 
شرب الخمر لا بخرج عن الاسلام 
الغترى السابعة عشر 

کادی عشسر ۰ 

فى الصلاة على شارب الخمر ‏ 
الفتوى الثامنة عشر | 
ا ا ل ارت لر 
الفتوى التاسعد عشر 


1۹۰ 


۰ 


i O 
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ف حور محالس الخرابت 
الفتوى العشرون 
رابع عر ٠:‏ 
E‏ 
الفتر ى الو أحدة والضر و 
- ی شرب الفليل 
الفتو ى الثالثة والعشرون 
سادس عر 
EET‏ بالخمر والمخدرات 
المتوى الرابعة والعشرون 
أنعتوى السادسة والعشرون 
E‏ تصر فات السكران 
الفتوى التاتيهة والعمشرون 
الفتوى الثلانثون 
الفتوى الواحدة والثلاثون 
ا اتم ر الخمر وحاملها وساقها 
الفتوى الثانية والثلاثون 
ألفتوى الثالثة والثلاثون 
تاسع عسر : 
BE ES‏ على ضناعة المحرم 


الفتوى الرابعة والثلائون 


۱۹۱ 


11۰ 
11۰ 


عسرون ۰ 
E‏ ۴ ليم ااا ن تبعص ها 
NT‏ 
حادی وعسرون 
Ce‏ منافع الخسر 
نای ډعشرون ۰ . ) 
فى الالتفاع بالخمر اذا انقلبت خلا 
تالت زعشسرون ۰ 
ف حعور آهل الكتاب ندنار امسلمين 
ألفتوى التاسمعة والتلاثون 
رابع وعشرون : 
فى التوبة من شرب الخمر 
الفتوى الواحدة والاربعون 
فهر س ترأجم الاعلام 


رقم الایداع : ۷۱۸۰ / ۸٥‏ 


طا تارا اسای 
٥۵‏ طریو ا لی اری ا لی ۔ عط ازطمۃ 


